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المقدّمة:

بــدأت  متـى  أنفسهم،  والعلمـاء  النــاس،  »يجهــل  الفلســفية:  المذاهـب  كتابـه  فـي  العـوا  عـادل  العربـي  المفكـر  يقـول 
الحكمـة،  وراء  سـاعياً  الحقيقيـة،  المعرفـة  طالبـاً  ويتفلسف،  يتعقــل،  أي  وينتظـم،  يتضـح  البشـري  الفكـر  أخـذ  ومتـى  الفلسـفة، 

متخـذاً الحكمـة نفسـها سـلماً يرقـى بـه نحـو السـعادة والهنـاء.
أن الافتـراض،  بعامل  أو  التتبع  بسائق  إمـا  الأقـل،  علـى  المفكـرون  بـه  يقـرُ  أو  الباحثـون،  يعلمـه   والذي 
الأســطورية  طـور  عـن  الأوقـات،  مـن  وقـت  فـي  شـبَوا  البشـر  مـن  فريقاً  وأن  بالطبـع،  فيلسوف  الإنسـان 
وأصحـاب أصحابـهُ،  أنهَـم  فعرفـوا  الحكمـة،  إلـى  الانصراف  شـيء  بعـد  شــيئاً  وألفِـوا  الخرافـي،   والخيـال 

الحكمـةِ هـم الفلاسـفة بالمعنـى الوسـيع.«
لتطـور  الشــاملة  القضايـا  عـن  والتصـورات  الآراء  مـن  جملـة  وهي  للعالـم،  الإنسـان  معرفـة  أشـكال  أحـد  الفلسـفة  تعتبـر 
أعمالنـا....  جميـع  وتوجـه  حياتنـا،  جوانــب  وتتخلــل  دروبنـا،  تمـلأ  الفلســفة  فــإن  النحــو  هــذا  وعلــى  والوعــي.  الوجـود 

فالفلسـفة حيـاة والحيـاة فلســفة.
»الجـزء  الإنسـانية  والعلـوم  )الفلسـفة  كتـاب  الأدبـي  الثانـوي  الثالـث  الصـفِّ  طلبـةِ  أبنائنـا  أيـدي  بيـنَ  نضـعَ  أن  لنـا  يطيـب 
الأخـلاق   – الأخـلاق   – )المعرفــة  الترتيـب:  علـى  وعناوينُها  درســيّة،  وحـداتٍ  سـت  فـي  الأول  فصلـه  م  نظُّـِ الـذي  الأول«( 
الفصـل  فــي  للدراســة  جميعهـا  خُصّصـتْ  المعاصــر(  العربـي  الفكـر   – المعاصـرة  الفلسـفة  الحديثــة-  الفلسـفة   – والعلــم 
منــهُ،  المتوخـاةِ  الغايـاتِ  وتحقيـقِ  المنهاجِ  متطلَّباتِ  تلبيـة  علـى  بنائهـا  فـي  حرصنـا  درسـا؛ً  وعشــرون  تسـع  وتضمّنـت  الأول، 
أن  على  فيها  التربيـةِ  وزارةُ  حرصَـتْ  التـي  المعاييـرِ  الثانويّ./وتبنِّـي  والثانــي  الأول  الصفيـن  كتابـَي  منهـج  مـع  والانسـجام 

مِ/. يكــونَ الطلبةُ مشــاركيَن نشـيطيَن فــي عمليَّــةِ التعلُـّ
العلـوم  مــع  وتداخلاتهـا  المعرفــة  مبحـث   – الفكــر  )قوانيــن  وشـملت:  المعرفـة  بقضايا  الأولــى  الوحـدةُ  ـتِ  اختصَّ

الأخـرى – خطـوات المعرفـة العلميـة(. إضافــة إلــى تحليـل نصٍّ فلســفيٍّ بعنـوان )ضــرورة الفلســفة(.
إضافـة  المحبــة(   - التواصــل   – التسـامح   – اللاعنـف   – العنـف  أخلاقيـة  )لا  وشـملت:  الأخـلاق،  الثانيـة  الوحدةُ  وتناولتِ 
والتكنولوجيـا  )الإنسـان  وشـملت:  والأخــلاق  العلـم  الثالثــة  الوحــدةُ  تناولـتِ  وقـد  الفــارض.  لابــن  نـص  تحليـل  إلــى 
)الإنسـان  بعنـوان  فلسـفي  نـص  إلـى  إضافــة  التكنولوجيا(؛  و  العلـم  أخلاقيـات   – المعاصـر  الإنسـان  مشكلة  أبعـاد   -

والاسـتهلاك(.
- التجريبـي  المذهـب  العقلـي-  )المذهـب  وشـملت:  الحديثــة  الفلســفة  الرابعـة  الوحـدةُ   وتناولـتِ 

الوحـدةُ  ـتِ  واختصَّ الهيغليــة«.  »المثاليــة  نــص  تحليــل  إلــى  إضافــة  الجدلــي(  المــادي  المذهـب   – النقــدي  المذــب 
نـص  إلـى  إضافـة  الظواهــر(  فلســفة   - الحيويـة  الفلسـفة   – الوجوديـة  )الفلسـفة  وشـملت:  المعاصـرة  بالفلسـفة  الخامسـة 

فلسـفي )البراجماتيـة( للفيلسـوف وليـم جيمـس.
الجماليـة  النزعــة   - المعاصـر  العربـي  الفكـر  فـي  )التأويـل  وشــملت:  المعاصـر،  العربـي  الفكـر  السادسـة  الوحـدةُ  وتناولـَتِ 
عنـد  الشـخصانية   – محمـود  نجيب  زكــي  عنـد  الوضعيـة   – العــوَا  عادل  عنـد  الأخلاقيـة  النزعــة   – اليافـي  الكريم  عبـد  عنـد 

محمـد عزيـز الحبابـي( إضافـة إلـى نص بعنـوان )ضـرورة النقـد فـي الفكـر العربـي(.
البحــثِ دافعيَّـةَ  بدارســِـهِ  تبعثُ  التـي  والجماعيَّـةِ  ـةِ  الفرديَـّ عـةِ  المتنوِّ الأنشـطةِ  علـى  الكتـابُ  بنـيَ   وقـد 

لاســتيعابِ  تقويمــاً   - النهايــةِ  فــي   - تشــكِّلُ  التــي  الأجوبــةِ  لاسـتخلاصِ  والميدانـيِّ  النظــريِّ  والتتبُّـعِ 
الاجتماعيّةِ والمشكلاتِ  والقضايا  الظواهرِ  فـي  التفكيرِ  علـى  الطلبـةِ  تدريـبِ  علـى  تعمـلُ  كمـا   مضامينِهـا، 

يثيــر  بمدخــل  درسٍ  لكُّ  بـدأَ  إذ  النفـسِ؛  وعلـمِ  الاجتماع  وعلـمِ  الفلســفةِ  فــي  تفسـيراتهِا  إيجـادِ  فـي  والبحـثِ  والإنسـانيَّةِ، 
وصــلَ  ِلمـَـا  بتطبيقــاتٍ  تنتهــي  كمــا   ، الصــفِّ  فــي  المجموعــةِ  ضمــنَ  والبحــثَ  التفكيــرَ  ـبُ  تتطلَـّ أســئلةٌ  أعقَبتهْــا  قضيــة، 
توظيفِهــا  مــن  وتمكِّنُــهُ  ـمِ  المتعلِـّ معــارفِ  ترســيخِ  فــي  فتســهمُ  البيــتِ،  فــي  إنجازهُــا  يسُــتكملُ  الحيــاةِ،  فــي  النِقــاشُ  إليــهِ 

فــي حياتــهِ.
والاسـتنتاجِ، والتفسـيرِ  القراءةِ  مهارةِ  لتعزيزِ  مصادرها،  مـن  موثقِـة  كتابيَـةً  نصوصـاً  الكتـابُ  ـنَ  تضمَّ  كما 

وتعزيــزِ مهــاراتِ البحــثِ والتأويــل وتحليــلِ النصوصِ.
من للإفـادةِ  طيِّباً،  جهـداً  يبذلـوا  أن  الأملُ  ليَحدونا  الطلبــةِ  أبنائنـا  أيـدي  بيـنَ  الكتـابَ  هـذا  نضـعُ  إذ   إنَّنَـا 
وعلـى  المعرفـةِ،  مصادرِ  أحـدُ  المدرسـيَّ  الكتـابَ  أنَّ  تأكيـدِ  مـعَ  إكسـابِها،  إلـى  يهـدفُ  التـي  والمهاراتِ   ، المعرفـيِّ محتـواهُ 

الطلبــةِ الرجـوعُ إلـى مصادرِ التعلُّمِ للإثـراءِ والاســتزادةِ.
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قوانين الفكر

1

قضية للمناقشة:

تتوزع الأفكار التي تفسر العالم على رأيين:--

الــرأي الأول يميــل إلــى الاعتقــاد بــأنَ العالـَـم فوضَــويَ بمعــزل عــن أيَ تنظيــم ويخضــع --
للمصادفــة، وأن مــا يتبــدى لنــا فيــه مــن نظــام هــو نتيجــة تطبيــق مجموعــة مــن القوانيــن 
العقليــة علــى ظواهــره. ويذهــب الــرأي الثانــي إلــى أنَ العالــمَ يســير وفـَـق قوانيــن كامنــةٍ 

فيــه، وأنَ مهمَــة العقــل الإنســاني لا تتعــدى الكشــف عنهــا.

11 أبين الرأي الذي أتبناه معللاً إجابتي؟.
22 ما أهم القوانين التي استند إليها الإنسان في تفسير العالمَ؟.
33 هل القوانين التي نفسر بها ظواهر العالم هي قوانين فكرٍ أو وجودٍ، أو كلاهما معا؟ً.

هنــاك مجموعــة مــن القوانيــن التــي لا بــدَ مــن أن تتوافــر فــي كل تفكيــر حتــى يكــون متُســقاً مــع ذاتــه، 
وخاليــاً مــن التناقــض، ومــن هــذه القوانيــن:

11 قانون الذاتية )الهُويةَ(:.

 هــو القانــون الــذي يحكــم بموجبــه العقــل: أن الشــيء هــو ذاتــه، ولا يمكــن أن يكــون شــيئاً غيــر ذاتــه.
 أي لــكل شــيء خاصيــة ذاتيــة يحتفــظ بهــا دون تغييــر، فالشــيء دائمــا هــو هــو، فأنــا هــو أنــا الــذي كنتــه
)أ( الرمزيــة:  الصــورة  أهمهــا  متعــددة،  بتعبيــرات  القانــون  هــذا  يصــاغ  غــداً.  وســأكونه   أمــس 
 هــي)أ(، والصيغــة اللفظيــة:  )مــا هــو هــو( أو )الشــيء هــو نفســه(. الكتــاب هــو الكتــاب. فالهويــة

تفترض ثبات جوهر الشيء.

أستنتج: أقدم مثالاً عن قانون الهوية يبين ثبات الجوهر وتغير الأعراض؟

22 قانون عدم التناقض:.

هــو القانــون الــذي ينكــر إمــكان الجمــع بيــن الشــيء ونقيضــه، فــا يصــح أن يصــدق النقيضــان، كأن 
نقــول إن الشــخص طالــب وليــس طالــب فــي الوقــت نفســه، فالجمــع بيــن المتناقضيــن أمــر يرفضــه العقــل 
ــة: وهــي )أ( لا  ــورة الرمزي ــا الص ــرات أهمه ــدة تعبي ــون بع ــذا القان ــة. ويصــاغ ه ــة النظري ــن الناحي ــى م حت
ــة: وهــي أن  ــة اللفظي ــي الوقــت نفســه ومــن الجهــة نفســها، الصيغ يمكــن أن تتصــف )ب( و )لا – ب( ف
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الشــيء لا يمكــن أن يتصــف بصفــة ونقيضهــا فــي الوقــت نفســه ومــن الجهــة نفســها، فــا يمكــن أن نقــول 
أن هــذه الفكــرة صحيحــة وغيــر صحيحــة فــي نفــس الوقــت ومــن الجهــة نفســها.

أتحاور: أتحاور مع زملائي وأعط أمثلة أخرى على قانون عدم التناقض.

33 قانون الثالث المرفوع أو )الوسط المرفوع(:.

وهــو القانــون الــذي يقــرر أن الشــي إمــا أن يوصــف بصفــة معينــة أو نقيضهــا ولا وســط )ثالــث( بيــن 
النقيضيــن، لأن المتناقضيــن هنــا يقتســمان العالــم فيمــا بينهمــا إلــى قســمين، مثــل أن نقــول الشــيء إمــا أن 
يكــون كرســياً )وهــذا قســم(، أو لا يكــون كرســياً )وهــذا القســم الآخــر الــذي يشــتمل علــى كل مــا عــدا 
الكرســي مــن أشــياء(، فلــو كــذب القــول بأنــه كرســي لصــدق القــول إنــه غيــر كرســي، ولا ثالــث لهذيــن 
الاحتماليــن. ومــن أهــم تعبيراتهــا الصــورة الرمزيــة: » أ « إمــا أن تكــون » ب « أو » لا ب « ولا ثالــث لهمــا، 
والصيغــة اللفظيــة: هــي أن )الشــيء إمــا أن يتصــف بصفــة مــا أو لا يتصــف بهــا ولا ثالــث لهذيــن الاحتماليــن( 

أو )لا وســط بيــن النقيضيــن(. فإمــا أن تكــون مفكــرا أو لا مفكــر إذ لا وســط بينهمــا.

وخلاصة القول: إن هذه القوانين الثلاثة تكمل بعضها بعضاً:

فــإذا كان الشــيء هــو نفســه بمقتضــى قانــون الهويــة، فــا يجــوز وفقــاً لقانــون عــدم التناقــض أن نصــف 
ــون  ــاً لقان ــي وفق ــي تناقــض. وهــذا يعن ــا ف ــي الآن نفســه، وإلا وقعن ــا وبنقيضهــا ف ــة م الشــيء نفســه بصف

الثالــث المرفــوع أن الشــيء إمــا أن يتصــف بصفــة مــا أو بنقيضهــا، إذ إنــه لا وســط بيــن النقيضيــن.

أتحاور: أتحاور مع زملائي وأوضح العلاقة بين قانون عدم التناقض وقانون الثالث 

المرفوع مستعيناً بالأمثلة؟

ومــع تطــور العلــوم تبلــورت قوانيــن أخــرى ألُحقــت بقوانيــن الفكــر الســابقة. وهــي )قانــون الســببية، 
ــة(. ــون الغائي ــة، وقان ــون الحتمي وقان

11 قانون السببية:.

يعُــد قانــون الســببية مــن أكثــر المبــادئ الفلســفية تــداولاً فــي حياتنــا اليوميــة، واختلــف الفلاســفة 
ــي  ــه يمكــن القــول: إن الســببية ف ــه للســببية، إلا أن والمفكــرون حــول وضــع تعريــف محــدد ومتفــق علي
ــوادث  ــع الح ــا، وأن تتاب ــى وقوعه ــؤدي إل ــبب ي ــة س ــكل حادث ــه ل ــراف بأن ــي الاعت ــكالها ه ــط أش أبس
محكــوم بالعلاقــة بيــن المســبب والنتيجــة فالســبب والنتيجــة لا يتعاقبــان فحســب بــل يقتضــي كلاً منهمــا 
الآخــر، إذ إن الحــوادث لا تقــع بطريقــة عشــوائية أو بالمصادفــة، مثــال: غليــان المــاء ســببه الارتفــاع فــي 

درجــة الحــرارة.
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ــدد  ــبب تم ــرارة س ــاً »الح ــا مث ــة، كقولن ــا علمي ــيرات إحداه ــن التفس ــن م ــن نوعي ــز بي ــن التميي ويمك
الحديــد،« وأخــرى ذات صبغــة خرافيــة ســادت فــي المراحــل الســابقة علــى ظهــور العلــم، مثــاً »تفســير 

ــأرواح شــريرة«. المــرض ب

نشاط: أتحاور مع زملائي وأقدم أمثلة أخرى لقانون السببية؟

22 قانون الحتمية:.

إن الحتميــة صــورة أخــرى للســببية، وتعنــي إذا تكــررت الأســباب نفســها بالشــروط نفســها تــؤدي إلــى 
ــدة بشــروط توجــب حدوثهــا  ــإن كل ظاهــرة مــن ظواهــر الطبيعــة مقي ــي ف ــج نفســها حتمــاً، وبالآت النتائ
اضطــرارا، أو هــي القــول بوجــود علاقــات ضروريــة وثابتــة فــي الطبيعــة توجــب أن تكــون كل ظاهــرة مــن 
ظواهرهــا مشــروطة بمــا يتقدمهــا أو يصحبهــا مــن الظواهــر الأخــرى، مثــاً هطــول الأمطــار مــع انخفــاض 
ــي حــال تكــرر  ــة، وف ــى هطــول ثلجــي الســنة الماضي ــة تحــول إل ــر مئوي ــا دون الصف درجــة الحــرارة م
ذلــك ســوف يتحــول إلــى هطــول ثلجــي حتمــاً، وعلــى ذلــك فالحتميــة تنطــوي علــى التنبــؤ بالمســتقبل، 
فمعرفتنــا لجميــع الشــروط التــي تعيـّـن حــدوث الظاهــرة تمكّننــا مــن التنبــؤ إذا كانــت الظاهــرة ســتحدث 
أم لا وبالتالــي يــؤدي مبــدأ الحتميـّـة دوراً مهمّــاً فــي ميــدان العلــم، والمنهــج العلمــي تحديــداً، لأنــه يمكَــن 

العلمــاء مــن الاســتقراء والتعميــم التجريبــي.

نشاط: أقارن بين قانون الحتمية وقانون السببية مستعيناً بالأمثلة.

33 قانون الغائية :.

أي كل شــيء لــه غايــة، وكل مــا فــي الطبيعــة يتوجــه إلــى تحقيــق غايــة معينــة، وكان أرســطو هــو أول مــن 
عــرف الغائيــة وقــال إنهــا المبــدأ الــذي تتحــرك الأشــياء بمقتضــاه نحــو تمــام صورتهــا.

 نشاط: أتحاور مع رفاقي وأذكر أمثلة على قانون الغائية.

خصائص قوانين الفكر:

11 ضرورية: تفرض نفسها على الجميع، إذ لا يمكن لأحد أن يفكر بطريقة مخالفة لها..
22 قبلية: سابقة على كل تجربة..
33 صورية: بمعنى أن صدقها مستقل عن مادة الموضوعات الجزئية التي نفكر بها..
44 بديهية: أي واضحة بشكل تام، ولا يمكن لأي عاقل إلا أن يسلم بها..
55 صادقة بذاتها: يتعذر تصور نقائضها، كما يمتنع البرهان عليها..
66 كلية: يستعملها جميع الناس صراحة أو ضمنا وفي جميع الظروف..
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أولاً: أقابل كلاً من العبارات الآتية بالقانون العقلي المناسب لها.

العباراتالقوانين

الهوية--

السببية--

الثالث المرفوع--

عدم التناقض--

لا يوجد نجاح من دون دراسة--

الكتاب إما مفتوح أو لا مفتوح  ولا ثالث لهما--

الإنسان هو الإنسان--

الطالب إما ناجح أو غير ناجح--

ثانياً: أجيبُ عن الأسئلة التالية

11 قوانين العقل بديهية، أعلل ذلك..
22 يؤدي قانون الحتميةّ دوراً مهمّاً في ميدان العلم أفُسَر ذلك..
33 ينصَ قانون السببية على أن تتابع الحوادث محكوم بالعلاقة بين السبب والنتيجة، أبُينَ ذلك..

ثالثاً: أجيبُ عن السؤالين الآتيين

11 أشرح خصائص قوانين الفكر وأذكر أمثلة عليها..
22 هل نستطيع تطبيق قانون الحتمية على الظواهر الإنسانية أيضاً أبٌيَن رأيي؟.

رابعاً: أقرأ النص الآتي وأجيب عن الأسئلة الآتية:

ــره أي ــي تفكي ــي ف ــه منطق ــي أن ــات الأخــرى ف ــن الكائن ــف ع ــران ) الإنســان يختل ــد مه ــول محم  يق
ــى  ــن الصــدق والكــذب وعل ــز بي ــى التميي ــى الأشــياء بالصــواب والخطــأ وعل ــى الحكــم عل ــادر عل ــه ق أن
ــررات لاعتقــاد مــن الاعتقــادات، ــم المب ــزم عنهــا، وعلــى تقدي  اســتدلال النتائــج مــن المقدمــات التــي تل
 أو نتيجــة مــن النتائــج واســتخدامه الشــعوري للغــة إلــى غيــر ذلــك مــن العمليــات الذهنيــة التــي لا

نجد لها نظيراً عند غيره من الكائنات الحية وعلى ذلك يمكننا أن نقول إنه إذا كانت جميع

التقويم
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ــه يختلــف عــن  ــة( وإن عقل ــة منطقي ــذي )يفكــر بطريق ــات )مفكــرة( فالإنســان وحــده هــو ال الحيوان
ــه عقــل منطقــي( ــي أن ــات الأخــرى ف )عقــول( الحيوان

ما الإشكالية التي يطرحها النص؟--

أضع عنوانا  للنص.--

أدافع عن الأطروحة التي تقول )التفكير المنطقي ميزة إنسانية(.--

أركب مقطعاً فكرياً أبينَ فيه دور المنطق وأهميته في تنظيم التفكير الإنساني.--

الموضوعُ:

* ســاهم اكتشــاف قوانيــن الفكــر بشــكل كبيــر فــي التقــدم العلمــي الحديــث، أقــدم رؤيــة عــن قوانيــن أرســطو 	
التــي ســاهمت فــي ذلــك.

نشاط لا صفي:

ــة  ــن الفكــر وتســخيرها لخدم ــي اكتشــاف قواني ــاء ف ــن دور الفلاســفة والعلم ــي ع ــع زملائ أبحــث م
البشــرية

المراجع:

11  الجابــري محمــد عابــد: مدخــل إلــى فلســفة العلــوم 0 العقلانيــة المعاصــرة وتطــور الفكــر العلمــي..
مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط 3 1994 .

22  نفــادي، الســيد: الســببية فــي العلــم وعلاقــة المبــدأ الســببي بالمنطــق الشــرطي، دار الفارابــي،.
بيروت ط 1 2006

33 مهران، محمد: المدخل إلى المنطق الصوري.
44 ــة،. ــا الحاضــرة، دار المعرف ــى عصورن ــذ أرســطو حت ــي: المنطــق الصــوري من ــامي النشــار، عل  س

الإسكندرية، ط 5 2000 .
55 صليبا، د 0جميل: المعجم الفلسفي، ج 1، ج٢.
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مبحث المعرفة وتداخلاته مع العلوم الأخرى

2

قضية للمناقشة:

ليســت العلــوم جميعهــا إلا نتــاج الحكمــة الإنســانيةّ، التــي تظــل علــى الــدوام واحــدة، --
مهمــا تباينــت الموضوعــات التــي تتناولهــا.

ديكارت �

11 أفسَر قول ديكارت )العلوم نتاج الحكمة الإنسانيةّ(..
22 أبين: هل تباين موضوعات المعارف والعلوم أدى إلى انفصالها؟.
33 هل لا زالت النظريات الفلسفية تحتفظ بأهميتها في عصر التقدم العلمي أبرر إجابتي؟.

أولاً: مبحث المعرفة وعلاقته بعلم النفس:

يعــدّ مبحــث المعرفــة مــن الموضوعــات الرئيســة التــي تناولهــا الفلاســفة فــي أبحاثهــم ولكــن دراســتها 
ــب  ــن الجوان ــراً م ــل كثي ــه أغف ّ ــة لأن ــي المعرف ــدّم البحــث ف ــام تق ــاً أم ــكّل عائق ــة ش ــة التأمليّ ــن الوجه م

ــة ونموهــا وتطورهــا. ــن المعرف ــي تكوي ــي تســهم ف الأخــرى الت

ولاحقــاً لــم يعــد الاهتمــام منصبــاً علــى طبيعــة المعرفــة ومصادرهــا بشــكل خــاص بــل أصبحــت موضــع 
اهتمــام علــم النفــس المعرفــي لمحاولــة فهمهــا وتفســيرها بوصفهــا محــوراً لنشــاط العقــل البشــري 

ــه. وعمليات

ــة  ــذ مرحل ــي للفــرد من ــى دراســة النمــو المعرف ــي اهتمامهــم أيضــاً عل ــز علمــاء النفــس المعرف كمــا ركّ
ــة  ــة العلميّ ــي ســياق التجرب ــة ف ــه المعرف ــث وضــع بياجي ــة، حي ــة المتقدم ــى المراحــل العمريّ ــة حت الطفول
منطلقــاً مــن مبــدأ أن المعرفــة هــي نتيجــة عمــل الفــرد بوصفــة جــزءاً مــن العالــم ولــه تاريــخ، منطلقــاً مــن 

عــدم وجــود معرفــة محــدّدة مســبقاً فــي ذهــن الفــرد.

معرفــة وإنّ  أخــرى،  إلــى  حالــة  مــن  الواقــع  انتقــل  كيــف  نســتوعب  أن  يعنــي  نعــرف   أن 
موضوع ما لا يعني استنساخه وإنمّا التأثير فيه.

* استقرأ أبرز ما جاء في هذا القول	
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1

ثانياً: نظريةّ المعرفة والإبستمولوجيا:

نظريــة المعرفــة تبحــث فــي مبــادئ المعرفــة الإنســانية وطبيعتهــا ومصدرهــا وقيمتهــا وحدودهــا وفــي 
ــا مطابقــة لمــا  ــان إلــى أي مــدى تكــون تصوراتن ــذات المدركــة  والموضــوع المــدرك، وبي الصلةبيــن ال

يؤخــذ فعــاً، مســتقلاً عــن الذهــن .

ــا  ــا، ومناهجه ــة وتكوينه ــل المعرف ــي أص ــث ف ــذي يبح ــفة ال ــروع الفلس ــد ف ــتمولوجيا أح ــد الإبس تع
وصحتهــا. وبمعنــى آخــر دراســة نقديــة لمبــادئ العلــوم المختلفــة، وفروضهــا، ونتائجهــا، وتهــدف إلــى 

ــة. ــا الموضوعي ــي وقيمته ــا المنطق ــد أصله تحدي

ــي  ــادئ الأساســية الت ــي : ماهــي المب ــة عــن الســؤال الآت ــي الإجاب ومبحــث الإبســتمولوجيا يتمحــور ف
ــه؟ ذاع هــذا المصطلــح فــي القــرن التاســع عشــر. ــذي نعيــش في ــم ال ــة هــذا العال ــا مــن معرف تمكنن

ثالثاً - نظريةّ المعرفة والميتافيزيقا:

ــن  ــا مبحثي ــم بوصفهم ــا والعل ــى الميتافيزيق ــروا إل ــم ينظ ــوعيين ول ــل موس ــان الأوائ ــفة اليون كان فلاس
منفصليــن. إذ لــم يكــن التمييــز بيــن الفلســفة والعلــم قائمــاً حينهــا، لأنّ التمييــز بينهمــا لــم يتــم إلا بعــد أن 
تطــوّر العلــم بقــدر كاف، وعلــى ذلــك يصعــب فــي بعــض الأحيــان تحديــد مــا إذا كان مــن الضــروري 
تصنيــف بعــض النظريــات الخاصــة بأحــد فلاســفة اليونــان بوصفهــا نظريـّـة ميتافيزيقيـّـة أم بوصفهــا فرضــاً 
علميــاً بدائيــاً. وفــي المقابــل فــإنّ كل تقــدّم فــي مجــال العلــم لــه تأثيــر علــى الميتافيزيقــا والعكــس صحيــح 
لأنّ النظريــات المتيافيزيقيـّـة كانــت تمثـّـل البدايــات الأولــى لنظريــات علميـّـة وهــذا لا يشــكّل خطــراً لأنّ 

هــذا النــوع مــن النظريــات قــد تطــوّر بمــرور الوقــت إلــى نظريــات علميـّـة خصبــة.

ولعــلّ الأكثــر إثــارة للانتبــاه هــو المذهــب الــذرّي الــذي ظهــر عنــد ديمقريطــس والــذي يقــوم علــى أنّ 
هــذا العالــم مكــوّن مــن جزئيــات صلبــة بالغــة الصغــر لا تحصــى، ولا يمكــن تجزئتهــا وتتحــرك دومــاً فــي 

فــراغ.

ــدون هــذا  ــاً وب ــه فرضــاً علمي ــه بوصف ــن الممكــن النظــر إلي ــح م ــرن التاســع عشــر أصب ــة الق ــع نهاي وم
المذهــب الــذري المعقّــد عبــر التاريــخ بوصفــه نظريّــة ميتافيزيقيّــة مــا كان ممكنــاً لهــذا التطــوّر العلمــي 

ــق. أن يتحقّ
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أتأول:

ــر علــى مســار التاريــخ العــام للعلــم. أذكــر  مــا مــن فكــرة ميتافيزيقيّــة إلا وكان لهــا تأثي
أمثلــة توضــح ذلــك.

* *هل يمكن تشبيه الميتافيزيقا بالخيال العلمي	

رابعاً- نظريةّ المعرفة والمنطق:

كان المنطــق منــذ ظهــوره فــي اليونــان مدخــاً ضروريــاً لجميــع العلــوم وســميّ: )آلــة العلــم( ومــع بدايــة 
ــرت  ــدة( و ظه ــة الجدي ــد )الآل ــون الجدي ــتبداله بالأورغان ــق واس ــذا المنط ــد ه ــم نق ــث ت ــر الحدي العص
الوضعيـّـة المنطقيــة التــي درســت التحليــل المنطقــي للعلــم، والتحقّــق مــن بنائــه المنطقــي مــن أجــل إعــادة 

تنظيــم المعرفــة العلميّــة »وحــدة العلــم «.

وعلى الرغم من اختلاف الفلاسفة والمناطقة إلا أنهم اتفقوا على أمور كثيرة أهمها قوانين الفكر.

إنّ مهمــة المنطــق فــي المجــال المعرفــي وضــع قواعــد التفكيــر الصحيــح وتحديــد طبيعــة الخطــأ 
والصــواب، والبحــث فــي العمليــات الذهنيـّـة التــي تمكّــن الإنســان مــن التمييــز.

وبالتالــي فــإن كلاً مــن نظريـّـة المعرفــة وعلــم المنطــق، يدور حــول الحقيقــة فنظريةّ المعرفــة تهتم بالبحث 
عــن الوســائل المختلفــة التــي يتخّذهــا الإنســان ليصــل إلــى الحقيقــة، وتحديــد مصادرهــا وطبيعتهــا، بينمــا 
يقــوم علــم المنطــق بالبحــث فــي بنــاء الحقيقــة ويجعــل الفكــر ذاتــه موضوعــاً لبحثــه بــدلاً مــن أن يتخّــذ 

العالــم أو الأشــياء الخارجيـّـة موضوعــاً لهــذا البحــث.

ومن هنا فإنّ الفكر المنطقي يتألفّ من ثلاثة أشكال ضروريةّ لعمليةّ إنشاء المعرفة.

ج- الاستدلالاتب- الأحكام.أ- المفاهيم

أتحاور:

ــتدلال ــي اس ــا ف ــم والأحــكام وأنظمه ــن المفاهي ــة ع ــدم أمثل ــي وأق ــع زملائ  أتحــاور م
واحد.
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التقويم

أولاً: أجُيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 دراســة المعرفــة مــن الوجهــة الفلســفيةّ التأمليـّـة شــكّل عائقــاً أمــام تقــدّم البحــث فــي المعرفــة أعلــل .
ذلــك.

22 أصبحت المعرفة موضع اهتمام علم النفس المعرفي، أفسَر ذلك..

ثانياً: أحدّد معنى المصطلحات الآتية:

الإبستمولوجيا – الميتافيزيقا.

ثالثاً: إنّ كل من نظريةّ المعرفة وعلم المنطق يدور حول الحقيقة أوضّح ذلك أبين الفرق بينهما.

ــل  ــه باط ّ ــت بأن ــي ثب ــدّم العلم ــق التق ــي طري ــرة ف ــر عث ــت حج ــا كان ــأنّ الميتافيزيق ــراض ب ــاً: الاعت رابع
ــك. ــح ذل ــدة، أوض ــه عدي ــى بطلان ــل عل والدلائ

الموضوع:

* أقدم رؤية أبين فيها أهمية نظرية المعرفة وتداخلاتها مع بقية العلوم.	

المراجع:

11 راكيتوف، أسس الفلسفة، ترجمة موفق الدليمي، دار التقدّم، موسكو، 1989 ..
22 بياجيــه جــان، الإبســتمولوجيا التكوينيـّـة، ترجمــة د. الســيدّ نفــادي، دار الثقافــة الجديــدة. القاهــرة، .

1991
33 بلوز، نايف، مناهج البحث في العلوم الطبيعيةّ )ج 2(، جامعة دمشق، 1986.
44 حسن، السيدّ، برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم، بيروت، دار التنوير، 1993.
55 شربل، موريس، التطور المعرفي عند بياجيه، بيروت: المؤسّسة الجامعة للدراسات. 1986.
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خطوات المعرفة العلميّة
3

قضية للمناقشة:

للمعرفــة -- المفاهيــم والفرضيــات والقوانيــن والنظريــات الأدوات الأساســيةّ  تشــكٌل 
العلميـّـة.

11 ما المقصود بالمفاهيم العلميةّ؟.
22 أوضح كيف تستطيع القوانين العلمية تفسير الظواهر..
33 أحاول أن أضع تصوراً للمراحل الأساسيةّ للمعرفة العلميةّ؟.

أولاً: الملاحظة:

ــرى ــي لا ت ــن النجــوم الت ــاً م ــاً أو تجمع ــاطة التلســكوب أن يكشــف نجم ــك بوس ــم الفل  يســتطيع عال
ــم  ــة يســتطيع عال ــي الطبيع ــر أو ف ــي المختب ــات ف ــة ســلوك الحيوان ــن خــال مراقب ــن المجــردة، وم بالعي

ــذا الســلوك. ــابقاً له ــة س ــر معروف ــا أيضــاً اكتشــاف أســباب غي البيولوجي

إنّ الملاحظــات العلميـّـة تتميــز عــن الملاحظــات اليوميــة مــن حيــث هــي المشــاهدة الدقيقــة لظاهــرة مــا 
)بالاســتعانة بــالأدوات والأجهــزة( لمعرفــة صفاتهــا وخصائصهــا والعوامــل المؤثــرة فيهــا

تتميز الملاحظة
العلمية بعدة

مميزات

تستعين بأجهزة
وأدوات ومعدّات

خاصة

تسير حسب خطة
معيّنة على أشياء

معيّنة سابقاً

تهدف إلى بلوغ هدف معين
وهو جمع وقائع تتيح 

التقدّم بفرضيات جديدة
ق من فرضيات أو التحق�

سبق طرحها

تجرى غالباً على
أشياء وعمليات
لا نصادفها عادة

في الحياة اليوميّة

تتماشى مع
مستلزمات الدقّة 

العالية والتوثيق 
وما إلى ذلك
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وعلــى الرغــم مــن ذلــك لا تتيــح حتــى أعقــد وأدق الملاحظــات العلميـّـة التغلغــل فــي أعمــاق الظاهــرة أي 
فــي جوهرهــا لأنّ أيـّـة ملاحظــة حتــى لــو أجريــت بوســاطة أكثــر الأجهــزة تطــوراً تتــرك الظاهــرة موضــوع 

البحــث بالشــكل الــذي عليــه فــي الطبيعــة دون أن تغيـّـره أو تحولــه.

نشاط:

أذكر أمثلة أميز فيها بين الملاحظة العلمية والملاحظة العادية؟

ثانياً: الفرضيّة:

الفرضيــة هــي تفســير مؤقــت للظواهــر يمكــن التأكــد مــن صحتــه بالتجربــة، ولعــل أهــم مــا يميـّـز المعرفــة 
العلميـّـة بالمعنــى الحديــث هــو أنّ حصيلتهــا مــن القوانيــن والنظريــات لا تتكــوّن إلا عبــر مرحلــة الفرضيـّـة 

القابلــة للتحقّــق دحضــاَ أو إثباتــاً، وقــد يبــدأ العالــم بحثــه بالفرضيـّـة.

وتتميــز الفرضيـّـة العلميـّـة عــن الملاحظــات والتخمينــات العاديـّـة بأنهــا معللّــة بأســباب موضوعيــة. وتنشــأ 
الفرضيــات بطريقتيــن: ففــي الحالــة الأولــى قــد تنشــأ بوصفهــا تعميمــاً لعــدد كبيــر مــن الملاحظــات التــي 
ــات بالتعميمــات  ــات الســابقة وتســمى هــذه الفرضي ــي النظري ــا إيجــاد تفســير لهــا ف لا يمكــن لســبب م

التجريبيـّـة أي القائمــة علــى التجربــة.

مثال:

ــة  ــة بفرضيّ ــل نتيجــة آلاف الملاحظــات لحــالات المــدَ والجــذر البحريّ ــذ وقــت طوي تقــدّم العلمــاء من
مفادهــا أنّ هــذه الظاهــرة تتوقــف علــى موقــع القمــر وفــي وقــت لاحــق جــرى علــى أســاس الملاحظــات 

والحســابات الدقيقــة التأكّــد مــن صحّــة هــذه الفرضيـّـة فاكتســبت صفــة القانــون العلمــي.

ــات  ــن والنظري ــة للعلمــاء تراعــي القواني ــات ابداعيّ ــا تخمين ــة بوصفه ــة تنشــأ الفرضيّ ــة الثاني ــي الحال وف
ــاً راســخاً. ــة إثبات المثبت

ويمكــن أن نضيــف أنّ نشــوء الفرضيــات بحــدّ ذاتــه والتحقّــق مــن صحتهــا واختبــار أكثرهــا دقـّـةً تجــري 
بوســاطة الملاحظــات والتجــارب العلميـّـة فالفرضيـّـة التــي تــمّ التحقّــق منهــا تكــف عــن أن تكــون مجــرّد 
تخميــن أو افتــراض محتمــل بهــذا القــدر أو ذاك. ويشــرّع العلمــاء اعتبارهــا قانونــاً علميــاً أيّ حقيقــة علميـّـة 

أتأول:

ــة تحتمــل النقــض  ــات فرضيّ ــن الأوق ــت م ــي وق ــم تكــن ف ــي ل ــة الت ــة العلميّ إنّ الحقيق
ــة. ــة علميّ ليســت حقيق
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موضوعيـّـة تعكــس الروابــط المســتقرّة والضروريـّـة للواقــع موضــوع البحــث بحــدّ ذاتــه.

أنّ تجربــة واحــدة ليســت برهانــاً قاطعــاً علــى صــدق الفرضيـّـة فالنتيجــة اللازمــة عنهــا يمكــن أن تســتنتج 
مــن عــدّة فرضيــات أمـّـا دحــض التجربــة للنتيجــة فيعــدّ بالضــرورة دحضــاً للفرضيـّـة.

إنّ تحــوّل الفرضيـّـة إلــى قانــون علمــي مرحلــة مهمــة مــن مراحــل المعرفــة العلميـّـة للعالــم وهــذا التحــوّل 
بحــد ذاتــه لا يمكــن أن يتــم إلا علــى أســاس التحقــق التــي تمثـّـل التجربــة والملاحظــات عناصرهــا 

ــة الجوهريّ

ثالثاً: التجربة:

تعــد مــن أهــم طرائــق المعرفــة العلميـّـة حيــث تحــدث الملاحظــة فــي ســياقها بصــورة مقصــودة وحســب 
ــات أو دحــض هــذه أو  ــة هــو إثب ــاً وبهــدف معطــى ســلفاً وهــدف التجرب ــداً دقيق قواعــد محــدّدة تحدي
تلــك مــن الفرضيــات وتســعى التجربــة إلــى علــى وقائــع جديــدة لأجــل وضــع قوانيــن ونظريــات جديــدة، 

ويمكــن أن نميـّـز عــدّة أنــواع:

تجارب البحث الرامية إلى اكتشاف الظواهر
الجديدة أو الروابط غير المعروفة سابق�.

تجارب التحقّق: يتمثّل هدفها في إثبات
أو دحض الفرضيات وتقدير دقتها

وغالب� ما تتداخل هذه ا�نواع
في النشاط التجريبي الواحد

تجارب الفحص الرامية إلى فحص
وضبط ا�جهزة وا�دوات وآلات القياس

أنواع التجارب
العملية

التجارب التركيبيّة التي يجري خلالها
صنع أو تركيب مواد جديدة لم

يكن لها سابق� وجود في الطبيعة
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نشاط:

أكمل العبارات:

أتــاح إطــاق المختبــرات الفضائيـّـة إلــى كوكــب الزهــرة إثبــات صحّــة جملــة مــن بنــود النظريـّـة النســبيةّ 
ــطحه  ــى س ــي فضــاء الكوكــب وعل ــدة ف ــر جدي (، واكتشــاف ظواه ــة  ــة )تجرب العام
(، وجــرى خــال ذلــك صنــع تراكيــب وأجهــزة جديــدة تمامــاً )تجربــة  )تجربــة 

.) ــة  ــة )تجرب ــزة العامل ــة الأجه ــة وصلاحيّ ّ ــن دق ــد م (، والتأكّ

ــة شــكل خــاص لنشــاط  ــة الفكريّ ــة إلا أنّ التجرب ــة الفكريّ ــة والتجرب ــة الواقعيّ ــن التجرب ــة تشــابه بي وثمّ
الــذات النظــري فــي حيــن أنّ التجربــة الواقعيـّـة هــي شــكل للترابــط المــادي بيــن الوعــي والعالــم الخارجــي.

إن المنهــج التجريبــي بوصفــه منهجــاً علميــاً عامــاً للمعرفــة 
يسُــتخدم الآن علــى نطــاق واســع فــي العلــوم الطبيعيـّـة و 
محــدوداً فــي النفســيةّ وفــي الحيــاة الاجتماعيـّـة أيضــاً، إنّ كل 
ذلــك يفسّــر لمــاذا يحتــاج كل إنســان واعٍ إلــى فهــم دور 

ــي. ــة والنشــاط العلم ــي المعرف ــة ف التجرب

أستنتج:

أستنتج أهمية التجربة في معرفتي مستعيناً بالأمثلة

رابعاً: النظريةّ:

تعــرف النظريــة العلميــة بأنهــا أعلــى شــكل منظـّـم للمعرفــة العلميـّـة، تتألـّـف مــن منظومــة مــن القوانيــن أو 
القضايــا المترابطــة والمتماســكة منطقيــاً والتــي تعكــس الترابطــات )العلاقــات( الضروريـّـة فــي مجــال مــن 
المجــالات. وتتميــز بتنظيمهــا المنطقــي المحكــم ودلالتهــا المعرفيـّـة ووظائفهــا. وقــد تكــون قائمــة علــى 
علاقــات ســببيةّ. وتقســم عــادةً إلــى نظريــات اختباريـّـة مســتمدّة مباشــرة مــن الواقــع وعالــم الخبــرة، ونظريــات 

منطقيـّـة رياضيـّـة يتــم بناؤهــا عــن طريــق الموضوعــات المجــرّدة.
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أتساءل:

كان القدمــاء يعرفــون جيــداً مواقــع النجــوم والكواكب، وتســنت لهم ملاحظة العشــرات 
مــن حــالات الكســوف والخســوف لكنهّــم لــم يتمكنــوا مــن تحديــد مســاراتها ومواقعهــا 
ــس بحركــة الكواكــب  ــة لي ــة هائل ــؤ بدق ــوم فبإمكانهــم التنب ــك الي ــا علمــاء الفل ــة، أمّ بدق
فحســب بــل بمنظومــات نجميـّـة متكاملــة وبمقدورهــم تفســير مــا يجــري علــى النجــوم 

النائيــة مــن عمليــات فيزيائيـّـة. فكيــف يتســنى لهــم ذلــك؟

تقــوم النظريـّـة بخــاف الوصــف الاختبــاري للظواهــر بتفســير الوقائــع المعروفــة والتنبــؤ بمــا يمكــن أن 
يحــدث أي توقــع آفــاق التطــوّر فــي المســتقبل. مــن أبــرز ســماتها:

11  تشمل ميادين واسعة من ظواهر العالم المادي وتقدّم عنها معارف عميقة جداً..
22 يعــوّل عليهــا فــي الحصــول علــى المعلومــات اللازمــة دون أن نرجــع بيــن فتــرة وأخــرى إلــى .

المقصــودة والمضنيــة. المراقبــات 
33 تقدّم إرشادات وقواعد يعول عليها لمزاولة النشاط العملي..
44 تتيح تنظيم وتصنيف ظواهر العالم الموضوعي..

أتأمل:

نظريـّـة دوران الكواكــب حــول الشــمس، والتــي تــمّ صياغتهــا بصــورة رياضيـّـة شــكّلت 
معطيــات أوليـّـة ســاعدت علــى توقـّـع أيــن تقــع هــذه الكواكــب أو تلــك بدقــة..

* أتحاور مع رفاقي وأذكر مثالاً آخر عن دور النظرية العلمية في التطور العلمي اللاحق	

أستنتج:

أستنتج العلاقة بين النظرية والقانون مستعيناً بالأمثلة

وتقــدم النظريـّـة العلميـّـة الإرشــادات لمزاولــة النشــاط التجريبــي إذ لا يمكــن التوصّــل إلــى الاكتشــافات 
ــة، وتجعــل  ــة المعرف ــة تيسّــر وتســرّع عمليّ ــة العلميّ ّ ــة إلا بوســاطة نظريّــة علميّــة جــادةّ. إنّ النظري العصريّ

معــارف الإنســان أعمــق وأدق، وتتيــح لــه أن يشــيد عليهــا كل نشــاطه العملــي.
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التقويم

أولاً: أجُيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 لــم يتمكّــن القدمــاء مــن تحديــد مســارات الكواكــب والتنبــؤ بحــدوث الكســوف والخســوف أعلــل .
ذلك.

22 أميز بين النظريات الاختبارية والنظريات المنطقية الرياضية..
33  نشــوء الفرضيــات والتحقّــق مــن صحّتهــا يجــري بوســاطة الملاحظــات والتجــارب العلميـّـة..

لماذا؟
44 لا تتيح أعقد وأدق الملاحظات العلميةّ التغلغل في أعماق الظاهرة وجوهرها. أفسّر ذلك؟.
55 أبينّ لماذا تعد التجربة أهم وأبرز وسيلة للمعرفة العلميةّ؟.

ثانياً: أوضّح سمات النظريات العلميةّ.

ثالثاً: أوازن بين طريقتي إنشاء الفرضيةّ.

رابعاً: أميزّ بين الملاحظة العلمية والعادية مستعيناً بالأمثلة.

خامساً: أصمَم خريطة مفاهيمية أوضح من خلالها خطوات المعرفة العلمية تكون النظرية العلمية.

الموضوع:

* أقدم رؤية عن خطوات المعرفة العلمية.	

المراجع:

11 راكيتوف، أسس الفلسفة، ترجمة موفق الدليمي، دار التقدّم، موسكو، 1989.
22 بلوز، نايف، مناهج البحث في العلوم الطبيعيةّ )ج 2(، جامعة دمشق، 1986.
33 حسن، السيدّ، برونشفيك وباشلار بين الفلسفة والعلم، بيروت، دار التنوير، 1993.
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تحليل نص فلسفي: ضرورة الفلسفة )*(
4

ــن يصنفــون أنفســهم عــن خطــأ أو عــن صــواب فــي عــداد  ــع القــراء الذي ــى جمي يتوجــه هــذا النــص إل
)الذيــن ليســوا بفلاســفة( والذيــن مــع ذلــك يبغــون أخــذ فكــرة عمــا تكــون الفلســفة. فمــاذا يقــول هــؤلاء؟!

ــا، إنهــا شــأن  العامــل الفــاح....: »فيمــا يتعلــق بنــا نحــن لا نفقــه شــيئاً فــي الفلســفة، هــي شــيء لا يعنين
ــا  ــاق، تركن ــى الإط ــد عل ــا أح ــا عنه ــم يكلمن ــة، ول ــة الصعوب ــي غاي ــيء ف ــاص، ش ــن ذوي اختص مثقفي

ــها«. ــل أن ندرس ــة قب المدرس

الموظــف، الطبيــب، المهنــدس.. : »بلــى أنهينــا صــف الفلســفة لكــن كان ذلــك فــي غايــة التجريــد، كان 
الأســتاذ متمكنــاً مــن مادتــه، لكنــه كان مغرقــاً فــي الغمــوض. لــم نحفــظ منــه شــيئاً، وإلــى ذلــك مــا جــدوى 

الفلســفة أصــاً«.

وإذا مــا ســألتهم جميعــاً: إذاً بمــا أنكــم لا تعتبــرون أنفســكم فلاســفة! مـَـن مِــن النــاس فــي رأيكــم 
يســتحقون التســمية بفيلســوف. ســيجيبون وبالإجمــاع، أســاتذة الفلســفة طبعــاً...

هــذا الواقــع يطــرح بطبيعــة الأمــر ســؤالين: الأول هــل مــن بــاب المصادفــة حقــاً أن تتعلــق الفلســفة إلــى 
هــذا الحــد بتدريســها، أو بالذيــن يدرســونها؟ ينبغــي ترجيــح الجــواب النفــي، إذ لا بــد مــن الإقــرار بــأن 
اقتــران الفلســفة بالتدريــس هــذا لا يبــدأ مــع مرورنــا بصفــوف الفلســفة، أفلاطــون كان يــدرس الفلســفة، 

وأرســطو كان يدرســها أيضــاً...

ــاة  ــي الحي ــر ف ــر ليســت ذات جــدوى تذك ــي الظاه ــت الفلســفة ف ــا كان ــاً، لم ــي - لنمضــي قدم الثان
العمليــة، بــات مــن الجائــز التســاؤل: مــا جــدوى الفلســفة. إنكــم تــرون كيــف تجــري الأمــور مــع الفلســفة، 
يكفــي التفكيــر حــول أبســط مظاهرهــا كــي تبــرز أمامنــا دون أن تتــرك لنــا فرصــة لالتقــاط أنفاســنا أســئلة 
غيــر منتظــرة وغيــر متوقعــة وهــذه الأســئلة مصاغــة علــى نحــو يســتوجب أن نطرحهــا لكــن دون أن يكــون 
لدينــا وســائل الإجابــة عنهــا، أن نقــوم بالتفاتــة طويلــة جــداً وهــذه الالتفاتــة ليســت ســوى الفلســفة إياهــا....

أســاتذة الفلســفة لهــم مشــاغلهم الحياتيــة اليوميــة كباقــي البشــر، قــد يكونــون محبيــن للموســيقا 
والرياضــة، ليــس هــذا مــا يجعــل منهــم فلاســفة، مــا يجعــل منهــم فلاســفة أنهــم يعيشــون فــي عالــم علــى 
حــدة، فــي عالــم مغلــق، متشــكل مــن المؤلفــات البــارزة فــي تاريــخ الفلســفة، إنهــم يعيشــون مــع أفلاطــون، 
مــع ديــكارت مــع كانــط، مــع هيجــل، مــع هوســرل، مــع هيدغــر... مــاذا يعملــون؟ إنهــم يقــرؤون يعيــدون 
القــراءة فــي أعمــال كبــار المؤلفيــن ولا يكفــون عــن قراءتهــا، أمــر مثيــر للدهشــة مــع ذلــك إعــادة القــراءة 
ــاء علــى إعــادة قــراءة مســتدامة لبحــث  المســتدامة. لــن يحــدث أبــداً أن ينكــب أســتاذ رياضيــات أو فيزي
فــي الرياضيــات أو الفيزيــاء... هــؤلاء الأســاتذة يقدمــون المعلومــات يشــرحونها أو يبرهنونهــا ونقطــة علــى

*	 هذا النص مأخوذ من ألتوسير، لويس، تأهيل إلى الفلسفة للذين ليسوا بفلاسفة، ترجمة الياس شاكر، دار الفارابي، بيروت، ط 1، 2017 . من صفحة 

39 حتى 44 بتصرف.
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السطر، لا عودة إليها.

ــا  ــض كم ــع بع ــا م ــاوب بعضه ــا تتج ــوف إنه ــى الفيلس ــبة إل ــرة بالنس ــاً معاص ــفات تقريب إن كل الفلس
رجــع الصــدى لأنهــا فــي الواقــع لا تجيــب إلا علــى الأســئلة نفســها التــي تشــكل عمــاد الفلســفة، مــن هنــا 

ــة«. وأن الفلســفة لا تاريــخ لهــا. الأطروحــة الشــهيرة »الفلســفة أبدي

فبالنســبة إلــى أســتاذ الفلســفة، ليســت الفلســفة مــادة تدريــس، مــا الــذي يعملــه أســتاذ الفلســفة إذا؟ً إنــه 
ــي الفلســفة،  ــن ف ــار المؤلفي ــات النصــوص أو كب ــل كبري ــم بتأوي ــه أمامه ــه أن يفكــروا بقيام ــم تلامذت يعل

وبمســاعدتهم علــى التفكيــر بدورهــم اقتــداء بــه، وبكلمــة، بإلهامهــم حــب التفكيــر.

المناقشة:

11 أحدد المصطلحات الجديدة في النص..
22 ألخص أهم الأفكار الأساسية في النص. وأعرفها بطريقتي الخاصة..
33 أستنتج الإشكالية الأساسية في النص..
44 أركب مقطعاً فكرياً أبين فيه أهمية تدريس الفلسفة وضرورتها..
55 أدافع عن الأطروحة القائلة )الفلسفة أبدية(..
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ورقة عمل وحدة المعرفة

أصنف    أصنف العبارات التالية في الجدول وفق القانون الفكري الذي تنتمي إليه11

كل جسم كثافته أقل من كثافة الماء يطفو على سطحه.--

الباب إما مفتوح أو لا مفتوح ولا احتمال ثالث لهما.--

زيد لا يمكن أن يكون حاضراً ولا حاضراً في الوقت نفسه ومن الجهة نفسها.--

كلما وقعت الأرض بين الشمس والقمر حدث خسوف القمر.--

الإنسان هو الإنسان--

الصيغة اللفظيةالصيغة الرمزيةالقانونالعبارة

11 . 

22 . 

33 . 

44 . 

55 . 

أتأول  إن كومة من الحجارة ليست بيتاً كما أن تجمع الحوادث ليس علماً، أفسَر هذه العبارة 22

وأبين علاقتها بقانون السببية.

أطبق33

أ- الحتميــة مبــدأ كلــي ينطبــق علــى كل الظواهــر الطبيعيــة والإنســانية والاجتماعيــة، أبيـَـن رأيــي فــي 
هــذه المقولــة مســتعيناً بالأمثلــة.

ب- قانون السببية له مكانة مهمة في العلوم كونه ينتج القوانين العلمية، أفسر هذه العبارة

ج- الكميتان المساويتان لثالثة متساويتان

* أطبق قانون الهوية على المثال السابق.	

أوضح44

يقــول باشــار: بــأن الإبســتمولوجيا يمكــن أن تســتفيد مــن منهــج التحليــل النفســي فــي علــم --
النفــس فــي بلــوغ أهدافهــا الأساســية مــن تحليــل المعرفــة العلميــة.

=
=

=

21



* أوضح علاقة الإبستمولوجيا بعلم النفس من خلال الأمثلة؟	
الإبســتمولوجيا تســتلزم النظــر إلــى المعرفــة مــن زاويــة تطورهــا فــي الزمــان أي بوصفهــا عمليــة --

تطــور ونمــو متصلة

أتأول55

* أتأول هذه العبارة	
يذهــب كثيــر إلــى عــد الإبســتمولوجيا نظريــة فــي المعرفــة غيــر مغلقــة وغيــر مكتملــة فهــي لا تســتند 

إلــى المعرفــة المغلقــة علــى ذاتهــا، أوضــح هــذه العبــارة؟

أرسم     أرسم خارطة ذهنية أوضح فيها العلاقة بين نظرية المعرفة والعلوم الأخرى؟66

أفسّر    ديناميكية العقل تتجلى من خلال استقبال العقل لمفاهيم علمية مخالفة لمفاهيم سابقة 77

وتقبلها، أفسَر هذه القول مستعيناً بالأمثلة.

أميز      أميز بين العبارتين:88

الماء يغلي بفعل قوة خفية تسكنه.--

الماء يغلي بسبب ارتفاع درجة الحرارة.--

* كيف يمكن التأكد من التفسير الصحيح، أبينّ ذلك؟	

أبين99

* أبين ترابط التجربة والملاحظة من خلال قيامي بتجربة ما؟	

أتأمل   - من خلال تحليلي لنص ضرورة الفلسفة أقدم رأيي في أهميتها معللاً.101
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لا أخلاقية العنف
1

قضية للمناقشة:

يقــول غانــدي: منــذ ذلــك اليــوم الــذي قــذف فيــه الإنســان القديــم حيوانــاً صغيــراً بحجــر --
بــدأ اســتخدام العنف.

11 أبين تصوري عن العنف..
22 إلى أي حد يمكن أن أتحدث عن أشكال العنف؟.

أولاً: معنى العنف:

تعــدّ ظاهــرة العنــف مــن أقــدم الظواهــر التــي عرفتهــا البشــرية، وإن كانــت قــد تطــورت وانتشــرت فــي 
عصــور أكثــر مــن غيرهــا، وخصوصــاً فــي الفتــرة المعاصــرة، الأمــر الــذي يبعــث علــى القلــق ويســتدعي 
التأمــل فيهــا؛ لأنهــا حصيلــة مجموعــة مــن العوامــل السياســية والاجتماعيــة والظــروف الاقتصاديــة. وقــد 

اتخــذ العنــف أشــكالاً متعــددة ومتنوعــة عبــر التاريــخ.

يعرّفــه لالانــد فــي موســوعته: »بأنــه اســتعمال غيــر مشــروع للقــوة، مــن خــال فــرض كائــن مــا نفســه 
علــى كائــن آخــر خلافــاً لطبيعتــه دون وجــه حــق أو قانــون«.

وتــكاد تجُمِــع كل التعريفــات علــى أن العنــف هــو كل عمــل قــاسٍ غيــر مشــروع يــؤذي الآخــر، وهــو 
ســلوك لــه مبرراتــه يقــوم علــى إقصــاء الآخــر وعــدم الاعتــراف بوجــوده.

أتحاور:

أتحاور مع زملائي وأبين هل العنف ملازماً للوجود البشري؟ أبرر إجابتي

وأهــم مــا يميــز الفعــل العنفــي عنــد الإنســان هــو القصــد أو النيــة، وليــس فقــط مــا يترتــب عليــه مــن آثــار 
تدميريــة، فمــن الممكــن أن نتحــدث عــن فعــل مدمــر يكــون مصــدره الحيــوان أو الطبيعــة، ولكنــه عنــف 
مجــازي لا يحمــل أي معنــى فــي ذاتــه لأنــه غيــر صــادر عــن نيــة وإرادة حــرة... فالعنــف يخــص الإنســان 
بوصفــه الكائــن الوحيــد الــذي يتخــذ لديــه هــذا الســلوك شــكل تصــرف واعِ غايتــه إلحــاق الأذى بالغيــر 

بأســاليب مختلفــة.

الوحدة الثانية:  الأخلاق
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أتحاور:

تطالعنــا الأخبــار وصفحــات الإنترنــت بشــكل يومــي بقصــصٍ مختلفــة عــن العنــف فــي 
العالــم المعاصــر...

* هل أؤيد فكرة الحديث عن مظاهر العنف في الإعلام؟ ولماذا؟	

ثانيا: أسباب العنف:

ــي حققهــا الإنســان المعاصــر، إلا  ــة الباهــرة الت ــة والتكنولوجي ــى الرغــم مــن كل الإنجــازات العلمي عل
أنهــا لــم تســتطع نــزع العنــف مــن البشــرية، لهــذا يغــدو العنــف تعبيــراً عــن انهيــار القيــم الأخلاقيــة العليــا 

وانتهــاك إنســانية الإنســان؛ لأنــه ظاهــرة غيــر أخلاقيــة تهــدد الوجــود الإنســاني برمتــه.

يشير بعض الفلاسفة إلى عدة أسباب منها:

11 أسباب خارجية:.

اجتماعيــة: إن مظاهــر العنــف فــي الســلوك الإنســاني ليســت ناتجــة عــن غريــزة تدميرية او عن طبع بشــري 
عدوانــي بــل ترتبــط بظــروف خارجيــة كمــا يــرى فــروم، حيــث إن بعــض هــذه الظــروف الاجتماعيــة قــد 

تعــزز العدوانيــة التشــتت الأســري مثلا.

ما العلاقة بين العنف والفقر؟

اقتصاديــة: تؤكــد علــى دور العامــل الاقتصــادي فــي مظاهــر العنــف فالصــراع الطبقــي ســاهم فــي وجــود 
مــا يســمى بالعنــف الاقتصــادي الــذي ينجــم عــن تناقــض بيــن قــوى الإنتــاج وعلاقــات الإنتــاج.

22 نفسية:.

ــا  ــن البشــري، وهم ــد داخــل الكائ ــن تتفاعــان بشــكل معق ــن او غريزتي ــاك قوتي ــأن هن ــد ب ــرى فروي ي
غريــزة حــب الحيــاة التــي تنــزع نحــو الاســتمرارية فــي الحيــاة والحفــاظ عليهــا وغريــزة المــوت التــي تميــل 

نحــو العــدوان والتدميــر وإنهــاء الحيــاة، وغالبــاً مــا تتداخــل الغريزتــان لتوجيــه ســلوك الإنســان
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أتحاور:  أتحاور مع زملائي وأبحث عن أسباب أخرى للعنف.

ثالثا: أشكال العنف:

يقســم العنــف إلــى عــدة أشــكال منهــا العنــف المــادي والعنــف المعنــوي )عنــف التكنولوجيــا والعنــف 
الرمــزي(

11 العنف المادي:.

العنــف المــادي هــو إلحــاق الضــرر بالوجــود المــادي للغيــر ســواء فــي الجســد أو الحقــوق أو المصالــح، 
ــر  ــداء والقتــل والســرقة وغيرهــا، ويبــرز دور التقــدم التقنــي فــي تطوي ــاة الإنســان، كالاعت ممــا يهــدد حي

الأســلحة والأدوات المســتخدمة فــي العنــف المــادي.

22 العنف المعنوي:.

أ- عنــف وســائل الاتصــال والتكنولوجيــا: يؤثــر اعتيــاد الفــرد علــى مشــاهدة صــور العنــف في تحويــل مواقفه 
وتوقعاتــه فــي أثنــاء المشــاهدة إلــى علاقــات واقعيــة حقيقيــة، بحيــث تشــلّ تفكيــره وتغيــب عنــه روح النقــد 
 والتحليــل، فيعمــد إلــى تكــرار مواقــف العنــف التــي يشــاهدها علــى أرض الواقــع، وتعلــم مهــارات جديــدة
عــن العنــف والجريمــة؛ كالاحتيــال والتزويــر والغــدر والقتل،يشــير بودريــار إلــى دور التطــور التكنولوجــي 
فــي اغتــراب الإنســان عــن ذاتــه والآخريــن، واســتبدال العلاقــات الواقعيــة بأخــرى افتراضيــة، الأمــر الــذي 
يحــوّل العلاقــات بيــن البشــر إلــى علاقــات تســودها الأنانيــة والحســد والكراهيــة التــي خلقــت معهــا فرصــاً 

لنشــر العنــف بأشــكال مختلفــة.

أفكر:

يــرى بعضهــم أنــه مــن الضــروري أن تعــرض وســائل الأعــام مشــاهد العنــف كــي تكــون 
واقعيــة وبعضهــم الآخــر يــرى أنهــا تتــرك أثــراً ســلبياً فــي نفــوس المتلقيــن.

* إلى أي وجهة نظر أميل؟ ولماذا؟	

ب- العنــف الرمــزي: هــو جميــع الضغــوط النفســية التــي تمُــارس علــى الإنســان؛ للســيطرة علــى أفــكاره 
وتصرفاتــه، ومبادئــه الإنســانية، والعمــل علــى الحــد مــن حريــة تفكيــره؛ ممــا يتســبب فــي حــدوث ضــرر 

يطــرأ علــى الناحيــة الســيكولوجية للإنســان، مثــل الشــعور بالخــوف وعــدم الأمــان.

فالإنســان ينشــأ فــي محيــط سوســيو ثقافــي فيصبــح وبشــكل تلقائــي، تحــت تأثيــر مجموعــة مــن الأفكار، 
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وبالتالــي تغــدو المعتقــدات المتداولــة بيــن النــاس وســيلة للتأثيــر وأداة للســيطرة والتحكــم بــه معنوياً.

ج- التنمــر: هــو شــكل مــن أشــكال الإســاءة والإيــذاء المتكــرر الموجــه مــن قبــل فــرد أو مجموعــة نحــو 
فــرد أو مجموعــة أضعــف، عــن طريــق الاعتــداء اللفظــي والســخرية التــي تعتمــد الإيــذاء النفســي، ويكثــر 
فــي المــدارس وأماكــن العمــل و.......، ويمكــن الحــدّ مــن التنمــر عــن طريــق تعليــم الأطفــال المهــارات 

الاجتماعيــة وتعزيــز الثقــة بالنفــس لتجــاوز الإســاءة والتفاعــل الناجــح مــع العالــم.

أتحاور: أي الأشكال السابقة أشدَ تأثيراً في حياتي، أعطِ أمثلة على ذلك.

رابعاً: لا مشروعية العنف:

ترفــض الأخــاق تســويغ العنــف الــذي يعتنــق شــعار الغايــة تبــرر الوســيلة، وتتجلــى أزمــة الأخــاق عندمــا 
يلجــأ القائمــون بأفعــال عنيفــة إلــى البحــث عــن مبــررات أخلاقيــة كغطــاء ومســوغ لأفعالهــم.

علــى الرغــم مــن أن كثيــر مــن النــاس يرفضــون العنــف إلا أنهــم يدافعــون عنــه عندمــا يرضــي مواقفهــم 
ــا يســلب  ــان عندم ــت، لأن الإنس ــي ضاع ــوق الت ــترداد الحق ــة اس ــة مشــروعية وأخلاقي ــرز قضي ــا تب وهن
منــه أحــد مــا حقوقــه فمــن الطبيعــي أن يســعى لاســتعادتها شــريطة ألا يغتصــب حقــاً ليــس لــه مــن الآخــر 

ــل. ــة شــعب مــن الشــعوب اســترداد أرضــه مــن المحت كمحاول

أفكر:

لا أسمي العنف عنفاً عندما يكون دفاعاً عن النفس

إلى أي حد تعد مواجهة العنف بعنف آخر حلاً مجديا؟ً وما اقتراحاتي لمواجهته؟

أتحاور:

»إن اللاعنــف معنــاه أن نســمح للجوانــب الإيجابيــة فــي داخلنــا بالظهــور، أن يحكمنــا 
الحــب والاحتــرام والتفاهــم والتقديــر والعطــف والاهتمــام بالآخريــن بــدلاً مــن مواقــف 

الأنانيــة والجشــع والحقــد والشــك والعدوانيــة التــي تهيمــن علــى طريقــة تفكيرنــا«

»ليس هنالك طريق للسلام، بل أن السلام هو الطريق«

* هل هناك حاجز لا يمكن للحبّ أن يكسره؟	
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أولاً: اختر الإجابة الصحيحة

أكد على أن العنف لا يصدر عن غريزة تدميرية عدوانية بل عن ظروف اجتماعية:

فرويدبودريارفروملالاند

ثانياً: أوضح معنى المصطلحات الآتية:

القصديةالعنف الرمزيالعنف المادي

ثالثاً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية

11 يبعث العنف على القلق ويستدعي التأمل فيه؟ أعلل ذلك؟.
22 استرداد الحقوق عن طريق العنف أمر أخلاقي ومشروع، أفسر ذلك؟.
33 أقارن بين العنف المادي والعنف المعنوي من حيث الأسباب والوسائل والنتائج؟.
44 يقــول هربــرت ماركيــوز: »إن العنــف منقــوش فــي بنيــة مجتمعنــا نفســه: إنــه هــو الــذي يتــراءى فــي .

العدوانيــة المتراكمــة التــي تهيمــن علــى جميــع نشــاطات الرأســمالية الاحتكاريــة«
أفسر القول السابق وأبين رأيي مدعماً بالحجج؟--

رابعاً: أجيبُ عن السؤال الآتي:

يقــول بورديــو: »مــا يصطلــح عليــه بالعنــف الرمــزي قــد يأخــذ شــكل أفــكار مــن شــأنها أن تســيطر علــى 
ذهــن الشــخص وتســتغله وتدفعــه إلــى المأســاة، إن مختلــف أشــكال الهيمنــة التــي يخضــع لهــا النــاس والتي 
توجــه ســلوكهم وأفكارهــم وتحــدد لهــم اختياراتهــم كلهــا تعبيــر عــن عنــف رمــزي يمــارس علينــا دون 

بنــادق أو خناجــر، لكنــه لا يقــل عنهــا جرمــاً وألمــاً وعذابــا.

11 أضع عنواناً للنص السابق؟.
22 ما الفكرة الرئيسة في النص؟.
33 أدافع عن الأطروحة التي تقول: إن سلوك الإنسان ناتج عن الأفكار التي تسيطر على ذهنه..

الموضوع:

اتخذ العنف المعاصر أشكالاً متعددة وتنوعت تفسيرات الفلاسفة له،

* أضع تصوراً أبين فيه أشكال العنف، وأقدم اقتراحاتي وحلولي الخاصة لمواجهة انتشاره.	

التقويم

27



اللاعنف
2

قضية للمناقشة:

»عمليــة التواصــل غيــر العنيــف تعــزز الاحتــرام واللطــف والتعاطــف وتولــد رغبــة متبادلــة --
فــي العطــاء مــن القلــب«

روزنبرغ �

11 كيف يتجسد اللاعنف في حياتنا اليومية؟.
22 أبين أهميته في تحقيق السلام للبشرية؟.

أولاً: مفهوم اللاعنف:

يتســبب العنــف بقتــل العواطــف الإنســانية وهــدم الكرامــة والحريــة، الأمــر الــذي يتوجــب غــرس ثقافــة 
اللاعنــف فــي داخــل النفــس البشــرية، التــي تعنــي اســترداد الحقــوق والدفــاع عــن النفــس بوســائل ســلمية.

ــه  ــد يضاهــي كل الأســلحة بفاعليت ــوق، وق ــن وســائل اســتعادة الحق ــم وســيلة م ــف أه ويجســد اللاعن
ــة. ــق العدال ــه وتحقي ــى كرامت ــاظ عل ــرام الآخــر، والحف ــن أهــم ســماته احت ــه، لأن م وقوت

أتحاور:

أتحاور مع رفاقي وأبين معنى اللاعنف وأقدم تعريفي الخاص له

28



ثانياً: جذور اللاعنف:

يقدّم التاريخ أمثلة متعددة حول دور اللاعنف وآثاره الإيجابية.

إضاءة:

»إن النصر الناتج عن العنف هو مساوٍ للهزيمة، إذ إنه سريع الانقضاء«

ولعــلّ الحركــة الغانديــة فــي الهنــد مــن أبــرز الأمثلــة فــي التاريــخ علــى نجــاح اللاعنــف، إذ ســعت إلــى 
ــة  ــة، بالإضاف ــة وثقافي ــة واجتماعي ــية واقتصادي ــرات سياس ــداث تغي ــي إح ــاهمت ف ــة وس ــام والعدال الس
إلــى حركــة الإصــاح واللاعنــف التــي قادهــا مارتــن لوثــر كينــغ، والتــي ســعت إلــى الحريــة والمســاواة 

ــة والمســاواة. ــة العقبــات وصــولاً إلــى العدال ــز العنصــري وإزال والقضــاء علــى التميي

أتحاور:

»إن عمليــة التواصــل غيــر العنيــف الآن مــاذ قيَــم للمجتمعــات التــي تواجــه صراعــات 
عنيفــة وتوتــرات عرقيــة أو دينيــة أو سياســية«

* ــي 	 ــر ف ــع الآخ ــل م ــلوباً للتواص ــه أس ــف بوصف ــة اللاعن ــز أهمي ــي وأوج ــع زملائ ــاور م أتح
ــن. ــت الراه الوق

ثالثاً: أساليب اللاعنف:

يمتلــك اللاعنــف أســاليب خاصــة بــه كالتفكيــر العقلانــي كمــا يســتفيد مــن تقنيــات المعلوماتيــة الحديثــة 
ــائل الإعلام. ووس

ــاع لا  ــائل الإقن ــف، إذ يســتخدم وس ــد والعن ــوى التهدي ــن كل ق ــر م ــوى بكثي ــف أق ــر اللاعن ــى أث ويبق
ــة  ــر فاعلي ــة وهــي الأكث ــى المحب ــوم عل ــي تق ــوة الت ــواع الق ــو أحــد أن ــف ه ــه، فاللاعن ــي عمل ــام ف الإرغ

واســتمرارية.

ومــن جانــب آخــر؛ إن اللغــة والحــوار مــن أهــم أســاليب اللاعنــف لأنهمــا وســيلة التفاعــل والتواصــل بيــن 
الأفراد، ويهدفان إلى قبول الاختلاف وتعددية الآراء.

أستنتج:

أستنتج أساليب أخرى للاعنف.
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رابعاً: صفات اللاعنف:

يتطلــب اللاعنــف ســلوكاً رصينــاً، بحيــث يتــم الاســتعداد والتخطيــط لــه بشــكل منظــم وعقلانــي ويحتاج 
إلــى قــدر كبيــر مــن ضبــط النفــس والاتــزان، وإن الفــرد باختيــاره خيــار اللاعنــف يناضــل بشــجاعة لقتــل 
نوازعــه العدوانيــة وضبطهــا ليكشــف عــن المظالــم ويدافــع عــن العدالــة، ويوقــظ الضمائــر، وينهــي الظلــم.

يرفــض أنصــار اللاعنــف اســتخدام العنــف كوســيلة لبلــوغ الهــدف والغايــة، فالحقــد والكراهيــة يشــوّهان 
ــى وســيلة  ــك لأن اللجــوء إل ــه، وذل ــدلاً مــن القضــاء علي ــف ب ــان العن ــه ويضاعف ــعى إلي ــذي يسُ الســام ال

العنــف إنمــا يعــدّ تســلطاً واســتبداداً وفرضــاً للقــوة علــى الآخريــن.

أتأول:

»لا يوجد سبب من أجله أنا على استعداد للقتل«

أتحاور:

أتحاور مع زملائي وأقارن بين العنف واللاعنف

يبقــى اللاعنــف مصــدر انبثــاق الإرادة فــي التغييــر، تغييــر الفــرد لوضعــه فــي الوجــود، ولقراراتــه الخاصــة، 
ويجــب الاهتمــام بــه كمصــدر أخلاقــي للحفــاظ علــى كرامــة الفــرد وحريتــه، الأمــر الــذي يتطلــب مــن كل 

فــرد أن يحمــل المســؤولية فــي بــدء الســام بــدلاً مــن لــوم الآخــر وإلقــاء التهمــة عليــه فــي مبــادرة الشــر.

أتحاور:

»إنّ الحب هو كل ما أستطيع أن أهديه لمن يتعرض لي«
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خامساً: دور التربية في بناء ثقافة اللاعنف:

تلعــب التربيــة دوراً إيجابيــاً فــي تكريــس ثقافــة الســام واللاعنــف مــن خــال تعليــم الأطفــال ممارســته 
والابتعــاد عــن مقابلــة العنــف بالعنــف وخاصــة فــي مراحــل الطفولــة المبكــرة، ويمكــن للأطفال أن يلمســوا 
آثــار الســلوك اللاعنفــي فــي الحــدّ مــن النزاعــات الصفيــة فــي المدرســة مــن خــال إرســاء مفاهيــم المحبــة 
ــراف  ــم المرتبطــة بالســام والحــوار وحقــوق الإنســان، والاعت ــن الطــاب، وتمثُــل المفاهي والتعــاون بي

بالاختلافــات وقبولهــا، مــن أجــل إقامــة علاقــات بنــاءة غيــر قمعيــة مــع الآخريــن.

أتحاور:

ــاء  ــة إلغ ــدى أهمي ــار م ــى إظه ــل عل ــب، ب ــال فحس ــم أفع ــى تعلي ــز عل ــة لا ترتك »التربي
ــوص« ــه الخص ــى وج ــف عل العن

أفكر:

ــادل  ــار يتدفــق بينــي وبيــن الآخريــن، يقــوم علــى العطــاء المتب »مــا أريــده فــي حياتــي تي
مــن القلــب«

* ماذا تريد أنت؟	

31



التقويم

أولاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 يجسد اللاعنف أهم وسيلة للمقاومة واستعادة الحقوق، أعلل ذلك..
22 العنف يمنع بناء مجتمع متسامح عادل، وضح ذلك..
33 نتائج النضال اللاعنفي تتفوق على نتائج الاستبداد العنفي، أفسّر ذلك؟.

ثانياً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

مبدأ اللاعنف يأتي ضد الغاية تبرر الوسيلة.--

تلعب التربية دوراً إيجابياً في تكريس ثقافة اللاعنف.--

ثالثاً: ابحث في الشابكة عن أمثلة عن وسائل استخدام التواصل اللاعنفي في مهارات الحياة؟

مشروع:

كيف أطبق اللاعنف في علاقات الطلاب مع بعضهم في المدرسة؟ أقدم اقتراحاتي؟--

أوضح صفات السلوك اللاعنفي؟--

الموضوع:

يعبر اللاعنف عن ثقافة واعية يسعى الإنسان لتمثلها في سبيل تحقيق إنسانيته،

* أعالج هذا الموضوع من خلال دراستي أساليب اللاعنف وصفاتها، وأبين رأيي؟	



التسامح
3

قضية للمناقشة:

يقــول فولتيــر: »كــن شــديد التســامح مــع مــن خالفــك الــرأي، فــإن لــم يكــن رأيــه صائبــاً --
فــا تكــن أنــت علــى خطــأ تشــبثك برأيــك«

11 ما التسامح؟.
22 كيف يؤثر في حياة الفرد والمجتمع؟.

أولاً: معنى التسامح:

ــوم ــامح لا يق ــر التس ــى آخ ــي معن ــن، وف ــدات الآخري ــودي لمعتق ــرام ال ــفياً الاحت ــامح فلس ــي التس  يعن
علــى التخلــي عــن الآراء والقناعــات إنمــا علــى منــع كل الوســائل العنيفــة التــي تــؤدي إلــى فــرض تلــك 

الآراء

ويــؤدي التســامح دورا مركزيــا فــي المجتمعــات، لأنــه يســتند إلــى أســس تســمح بالتعايــش، وهــو يعبــر 
عــن الاحتــرام المتبــادل، رغــم الفــوارق العميقــة بيــن الأفــراد.

ينطــوي التســامح علــى ثقافــة متكاملــة تشــمل العديــد مــن الأبعــاد التــي تســتهدف، فــي محاولــة الكشــف 
عــن المضاميــن الإنســانية والعفــو والتفاهــم مــن اجــل الســام.

أتحاور: يقول أحد المفكرين: »يقوم التسامح على إمكانية التعايش في ظل الاختلاف « 

ويقول آخر: »التسامح هو الشك بأن الآخر قد يكون على حق «

* أتحاور مع زملائي وأبين أهمية قبول الآخر في التسامح وأدعم رأيي بالأمثلة	
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ثانياً: دلالات التسامح:

لا يحمــل مصطلــح التســامح المعنــى نفســه بالنســبة لــكل المجتمعــات البشــرية، وذلــك لنشــأته المرتبطــة 
بســياقات ثقافيــة مختلفــة وظــروف تاريخيــة متباينــة. وقــد تعــرض لتقلبــات عــدة، شــمل مجمــل مياديــن 
النشــاط الإنســاني، ممــا أدى إلــى دلالات جديــدة فرضتهــا الممارســات والأهــداف والغايــات المختلفــة.

ثمــة معــان ودلالات متعــددة للتســامح، فهنــاك مــن يــرى أنــه يعنــي تعايــش المختلفيــن فــي المعتقــد أو 
الأفــكار أو الســلوك وقبولهــم لبعضهــم بعضــاً، وهنــاك مــن يعنــي عنــده اللامبــالاة بمــا يقــوم بــه الآخــرون 

حيــث نتجاهــل تصــرف مــن أســاء إلينــا.

ــة، إضافــة إلــى مــا يحملــه التســامح  ــة الترابــط بيــن التســامح والحري مــن الضــروري الإشــارة إلــى أهمي
مــن بعــد غيــري تبادلــي يتــم فيــه اســتحضار الآخــر ممــا يعطــي للمفهــوم محتــوى قيميــاً أخلاقيــاً، مــن هنــا 

تتداخــل فــي التســامح وتتقاطــع الفلســفة والأخــاق والحقــوق بصفتهــا الكونيــة.

أتحاور:

أتحاور مع زملائي وأقارن بين التعصب والتسامح.

ثالثاً: التسامح والفكر الفلسفي:

ــد  ــال إلا بع ــذا التحــول والانتق ــم يكــن ليحــدث ه ــر، ول ــة التعبي شــمل التســامح مجــال الفكــر وحري
حــروب وصراعــات طويلــة عاشــتها دول أوربــا، ولــم يكــن مــن حــلّ أمــام مفكريهــا وفلاســفتها، إلا البحث 
عــن حــل لهــذه المشــكلة بالدعــوة إلــى التســامح المتبــادل والاعتــراف بالحــق فــي الاختــاف وتكريــس 

حريــة الآخــر، وبهــذا يكــون التســامح فــي هــذا الســياق التاريخــي وليــد حركــة الإصــاح الأوروبــي

ــن  ــادل بي ــراف المتب ــة الاعت ــدة وهــي علاق ــة جدي ــج عــن علاق ــة نات ــي الذهني ــر ف ــر عــن تغي ونشــأ ليعب
ــة. ــوى المتصارع الق

أستنتج:

أبين أهمية التسامح الفكري والاجتماعي وأدعم إجابتي بالأمثلة.

ــرأي والفكــر  ــة ال ــة تخــص مجــال حري ــة فردي ــة أخلاقي ــه فضيل ــوار بالتســامح بوصف انشــغل فكــر الأن
والتعبيــر بصفــة عامــة. ويعــد فولتيــر فيلســوف التســامح بامتيــاز، لأنــه ارتفــع بالتســامح واقتــرب بــه مــن 
المعنــى المعاصــر إذ جعلــه المبــدأ الأول لقانــون الطبيعــة ولحقــوق الإنســان، وعمومــا فــإن الفكر الفلســفي 
ســاهم فــي وضــع مرجعيــة عقليــة لأســس التســامح التــي تــؤول بــه إلــى الحــق الطبيعــي كالحــق فــي الحريــة 
والمســاواة. وانتشــر مفهــوم التســامح مــع بــروز ملامــح الحداثــة الأوربيــة ومظاهرهــا بفعــل توفــر عــدة 
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شــروط ثقافيــة وسياســية كوجــود دولــة القانــون والمجتمــع المدنــي.

أتأول:

ــا بعضــاَ  ــع بعضن ــا نتســامح م ــذا دعون ــأ ل ــون للخط ــاء وميال ــا ضعف ــر: »كلن ــول فولتي يق
بشــكل متبــادل، وذلــك هــو المبــدأ الأول لقانــون الطبيعــة، المبــدأ الأول لحقــوق الإنســان 

كافــة«

رابعاً: أسس التسامح:

11 الاعتراف المتبادل وتقبل الآخر:.

مــن أهــم أســس التســامح الــذي لايمكــن أن يكــون مــن دونهمــا، وبهمــا تتجســد المواطنــة المتســاوية 
علــى قاعــدة الحريــة والاســتقلال الذاتــي للأفــراد، ويمكــن أن نعتــرف بــأن للآخــر مثــل مــا لنــا مــن كرامــة 

إنســانية وجــدارة واســتحقاق ونتقبلــه علــى ماهــو عليــه.

22 الحرية والاستقلال:.

لا قيمــة للمســاواة ولحقــوق الإنســان مــن دون الحريــة الفرديــة والاســتقلال الذاتــي، و يملــك كل إنســان 
حقوقــاً لا يقبــل التنــازل عنهــا، مثــل حقــه فــي العيــش مســتقلاً عــن الآخريــن فــي كل مــا يتعلــق بذاتــه، وأن 

ينظــم كمــا يشــاء حياتــه الشــخصية.

الحدود:

مــن أســس التســامح أيضــاً أن يكــون لــه حــدود أي أن يتم باعتدال وبحكمــة في اختيــار المواقف والآراء، 
والتعايــش المشــترك الــذي يســعى إلــى الحفــاظ علــى حــد معيــن مــن حيــاة الأفــراد العامــة والخاصــة، أي 
الحفــاظ علــى مســتوى مــن احتــرام الاختــاف، وإلا تحولــت الحيــاة إلــى عنــف مــن خــال فــرض الــرأي 

والسيطرة.

أتحاور:

ــا  ــا متســامحين بشــكل مطلــق حتــى مــع المتعصبيــن وإذا كن يقــول كارل بوبــر: »إذا كن
لا ندافــع عــن المجتمــع ضــد هجماتهــم فإنــه ســيتم القضــاء علــى التســامح والمتســامحين 

فــي آن معــاً«

* أبين رأيي في حدود التسامح؟	
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خامساً: أنواع التسامح:

أتحاور:

أتحــاور مــع زملائــي وأقــدم تعريفــاً لــكل نــوع مــن أنــواع التســامح مســتعيناً بأمثلــة مــن 
حياتــي اليوميــة.

* وأذكر المقابل السلبي لكل نوع.	

سادساً: ضرورة التسامح في حياة الفرد والمجتمعات:

لا تتوقـَّـف أهميَـّـة التسَّــامح وقيمتــه علــى المعامــات الفرديَـّـة البســيطة وأنمــاط العلاقــات بيــن الأفــراد، 
ــةٌ وأســاسٌ تقــومُ عليــه كافـَّـةُ المجتمعــات البشــريةَّ، إذ يزيد التســامح  بــل إنَّ التسَّــامح ضــرورة مجتمعيـَّـة ملُحَّ
ــاً  ــا ينتــج مجتمعــاً قوي ــة والألفــة فيمــا بينهــم، ممّ ــاء المجتمــع الواحــد معــاً، وينشــر المحب مــن ترابــط أبن

ومتماســكاً مــن الصعــب اختراقــه والســيطرة عليــه.

وهــو يســاعد الإنســان علــى التفكيــر بإيجابيــة، فالكــره والحقــد وردَ الإســاءة بمثلهــا يولِـّـد فــي الجســم 
طاقــةً ســلبيةً ممــا يجعــل الشــخص غيــر قــادرٍ علــى الإنتــاج والتفكيــر والإبــداع.

أتحاور:

أقدم رؤيتي الخاصة لتكريس مفهوم التسامح
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

11 التسامح مطلق لا حدود له..
22 انتشر مفهوم التسامح بسبب توافر عدة شروط ثقافية سياسية اجتماعية..
33 يعدّ الاعتراف المتبادل وتقبل الآخر أهم أسس التسامح..

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 يؤدي التسامح دوراً مركزياً في المجتمعات، أعلل ذلك..
22 يعد فولتير فيلسوف التسامح بامتياز، لماذا؟.
33 لــق عاقــاً يمتلــك حســن التصــرف . ــة الصحيــح هــو أن كل إنســان خُِ يقــول توكفيــل: معنــى الحري

يملــك حقــاً لا يقبــل التنــازل عنــه فــي أن يعيــش مســتقلاً عــن الآخريــن فــي كل مــا يتعلــق بذاتــه،
* أفسّر هذا القول وأبين رأيي	

الموضوع:

* أقدم رؤية أوضح فيها معنى التسامح والأسس التي يرتكز عليها وضرورته بالنسبة للفرد والمجتمع.	
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التواصل
4

قضية للمناقشة:

 »إن وجــود الآخــر شــرط لوجــودي، وشــرط لمعرفــة نفســي، وعلــى ذلــك يصبــح--
اكتشافي لداخلي اكتشافاً للآخر«

11 ماذا أسمي علاقتي مع الآخر؟.
22 ما مدى حاجتي للتواصل مع الآخر؟.

أولاً: معنى التواصل:

ــي  ــو يتضمــن كل معان ــراد، فه ــن الأف ــل والمشــاركة بي ــة المشــتركة بالتفاع ــى الرغب يشــير التواصــل إل
ــكار  ــل الأف ــة نق ــه عملي ــى أن ــة إل ــة، بالإضاف ــة، أو الفكري ــواء النفســية أو الاجتماعي ــل س ــي والتفاع التلاق

ــات. ــراد والجماع ــن الأف ــارف بي ــات والمع ــادل المعلوم ــارب، وتب والتج

ويمكــن التمييــز بيــن التواصــل العفــوي الــذي نمارســه فــي الحيــاة اليوميــة، وبيــن التواصــل الفعــال الــذي 
يتجلــى فــي بنــاء علاقــة متينــة مــع الآخــر.

والتواصــل عمليــة يتــم فيهــا نقــل المعلومــات والأفــكار عبــر منظومــة مــن الإشــارات فــي مجتمــع معيــن. 
لتحقيــق التعــاون والانســجام والمحبــة بيــن أفــراده وتقبــل الآخــر والتفاهــم معــه، فالتواصــل فــي مســتوياته 

العليــا خاصيــة إنســانية بامتيــاز
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أتحاور:

يقــول بودريــار: إذا كنــت غيــر قابــل للانفصــال عــن الآخريــن، فــإن كل المصائــر --
بالآتــي مترابطــة.

* أفسّر القول السابق وأستنتج تعريفي الخاص للتواصل	

ثانيا: التواصل في الفكر الفلسفي:

يرتبــط التواصــل عنــد جاكبســون بالوظائــف الممكنــة للغــة، حيــث يفصــح الفــرد عــن أفــكاره للآخريــن 
مــن خــال اســتعمال اللغــة التــي يعدّهــا أداة للتواصــل ونقــل الأفــكار، فالتواصــل لديــه ذو طبيعــة لفظيــة، 

عقلانيــاً وإراديــاً خاصــاً بالإنســان.

ــه يقــوم علــى الإجمــاع؛ فهــو لا  ويختلــف الفعــل التواصلــي عنــد هابرمــاس عــن الأفعــال الأخــرى لأن
يبحــث عــن كيفيــة التأثيــر فــي الآخــر وإنمــا فــي كيفيــة التوصــل إلــى تفاهــم معــه دون إكــراه أو قســر، وهــو 

الغايــة القصــوى التــي يســعى التواصــل إلــى تحقيقهــا.

ــة والفكــر  ــن الذاتي ــرد م ــه الف ــص في ــث يتخل ــم حي ــرد والعال ــن الف ــى التواصــل بي ــاس إل ــو هابرم ويدع
الأحــادي فــي ســبيل إيجــاد تفاهــم فكــري مــع الآخــر قائــم علــى الحــوار المتبــادل معــه، وبالآتــي الوصــول 

إلــى مجتمــع تواصلــي أخلاقــي لا نفعــي بعيــداً عــن كل إكــراه أو إيديولوجيــا.

أستنتج:

يقــول أحــد المفكريــن: التواصــل مــع النــاس مهــم، لكــن معرفــة نفســي والتواصــل معهــا 
أهــم فــي الوقــت الحاضــر.

* أستنتج الفرق بين التواصل مع الذات والتواصل مع الآخر	

ثالثاً - أشكال التواصل:

خضــع التواصــل بوصفــه عصــب الوجــود الإنســاني للتطــور كبقيــة الظواهــر الإنســانية، إذ انتقــل بفضــل 
التقنيــة الحديثــة. مــن التواصــل المباشــر إلــى التواصــل غيــر المباشــر:

التواصل المباشر
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تعددت صوره وأشكاله، ومن أهمها

)تواصــل ذاتــي( وهــو التواصــل الــذي يتــم بيــن الفــرد وذاتــه، فــكل فــرد يقــوم بالتواصــل مــع ذاتــه ولاســيما 
عندمــا يكــون بصــدد الإعــان عــن رأي أو اتخــاذ قــرار مــا أو اتجــاه معيــن.

)وتواصــل اجتماعــي( يتمثــل الفــرد فيــه قيــم وثقافــة الجماعــة التــي ينتمــي إليهــا، مثــال: طريقــة التواصــل 
فــي الأعيــاد فــي مجتمــع معيــن تختلــف عــن طريقــة التواصــل فــي الأعيــاد ذاتهــا فــي مجتمعــات أخــرى.

التواصل غير المباشر

وهــو تواصــل بيــن شــخص وعــدد كبيــر مــن الأشــخاص، لا يتواجــدون فــي نفــس المــكان وقــد يكــون 
هــذا التواصــل فــي اتجــاه واحــد فقــط، مثــال: وســائل التواصــل الجماهيــري التلفــاز الإذاعــة والصحافــة.

ــة الإنســان  ــة كعلاق ــة قائم ــن التواصــل وهــي حــالات افتراضي ــوع أخــر م ــن ن ــن تحــدث ع ــاك م وهن
والطبيعــة مثــاً، فعندمــا يــدرك الإنســان أســرارها ويفســرها يترتــب عليــه القيــام بــردات فعــل تتناســب مــع 

الــذي أدركــه )مثــال الفــاح الــذي يــؤول الهالــة المحيطــة بالقمــر كإشــارة إلــى هطــول المطــر(

أتحاور:

أذكر أمثلة على كل نوع من الأنواع السابقة؟

رابعاً: الحوار والتواصل:

الحــوار هــو الأداة الرئيســة التــي يســتند إليهــا التواصــل، ويســتلزم مجموعــة مــن المبــادئ التــي يجــب 
الالتــزام بهــا ليكــون موضوعيــا ومثمــراً ويحقــق الغايــة المرجــوة منــه وتهــدف هــذه المبــادئ إلــى احتــرام 
معاييــر الصــدق الصارمــة للوصــول إلــى مجتمــع يتواصــل فيــه أعضــاؤه بطريقــة ســليمة. ويمكــن إجمــالاً 

اعتبارهــا مبــادئ لا يســتقيم مــن دونهــا أي تواصــل عقلانــي بيــن الأفــراد وأهمهــا:
المعقولية

هذه المبادئ عامة تصلح لكل أنواع

المصداقيةالخطابات ولازمة لكل تواصل سليم

مبادئ
الحوار الناجح

الواقعية
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نشاط:

إلى ماذا أستند في حواري مع الآخر؟

خامساً: معوقات التواصل:

هنــاك مجموعــة مــن الأســباب تؤثــر ســلباً فــي التواصــل فيغــدو معهــا غايــة فــي الصعوبــة، حيــث يفقــد 
معنــاه والغايــة التــي يســعى لتحقيقهــا، ومــن أهمهــا:

التباين في مستويات الإدراك: بين المتحاورين مما يخلق فجوة في الفهم والحكم والتصورات عن موضوع 
الحوار فيصبح لكل فرد طريقته الخاصة في وصف الأشياء والأحداث، وبالتالي يتعثر التواصل فيفقد 

مصداقيته في تقريب وجهات النظر.

النظــرة الســلبية والأحــكام المســبقة ســواء أكانــت تجــاه الأشــخاص أم الموضوعــات إذ تــؤدي إلــى تغييــر 
الحــوار قبــل حدوثــه وتحديــد مســاره وتوجهاتــه بعيــداً عــن الواقعيــة والفائــدة المرجــوة منــه

ــات  ــذي يســمح بإجــراء عملي ــر المنطقــي ال ــة والتفكي ــاك مهــارات التواصــل كالمهــارات اللغوي عــدم امت
عقليــة قائمــة علــى التحليــل والتركيــب للوصــول إلــى اســتنتاجات منطقيــة واقعيــة تعــزز أواصــر التواصــل

ــة  ــداء والخصوم ــيطرة روح الع ــا وس ــرأي م ــة والتعصــب ل ــة الفكري ــدام المرون ــذات وانع ــى ال ــاق عل الانغ
ــى تشــويه الحــوار ــؤدى إل ــلبي ي ــر س ــا ذات تأثي ــم جميعه ــة والتفاه ــدام الثق وانع

أتحاور:

أتحاور مع رفاقي وأقترح حلولاً لمعوقات التواصل، مستعيناً بالأمثلة.
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أتحاور:

أتحــاور مــع زملائــي وأذكــر أمثلــة تبيــن الجوانــب الإيجابيــة للتكنولوجيــا فــي تواصلــي 
مــع الآخريــن.

سادساً: أهمية التواصل بالنسبة للإنسان:

التواصــل أمــر ضــروري لأنــه يعبــر عــن الطبيعــة الجوهريــة للإنســان التــي هــي واحــدة لــدى الشــعوب 
ــراد  ــاس والأف ــن الن ــى التواصــل بي ــوم أساســاً عل ــراغ وإنمــا تق ــن ف ــم الإنســانية لا تنشــأ م ــم، والقي والأم
ــه إلا أن ســمو التواصــل  ــة المرجــوة من ــق الغاي ــي تحقي ــان ف ــض الأحي ــي بع ــق ف ــات، وإن أخف والجماع
يجعــل منــه مطلبــاً مــن أجــل ســيادة المحبــة بيــن النــاس. ويجمــع الفلاســفة بــأن الإنســان غيــر قــادر علــى 
ــة  ــس بالضــرورة أن تكــون الصل ــاء جنســه. ولكــن لي ــع أبن ــاون م ــن التع ــد م ــه لوحــده، فلاب ــة مطالب تلبي

ــع مطالبهــم ــات إنســانية تحقــق للجمي ــم لإقامــة علاق ــن، ولهــذا فهــو فــي بحــث دائ ــط مثمرتي والرواب

أتحاور:

أبيّــن أهميــة التواصــل فــي ظــل الظــروف الراهنــة التــي يعانــي فيهــا الإنســان حالــة مــن 
النزاعــات المســتمرة والحــروب المتعــددة؟
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التقويم

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة:

11 جوهر الفعل التواصلي عند هابر ماس هو:.

العقل      الإكراه                         الغريزةالإجماع

22 جوهر الفعل التواصلي عند جاكبسون يرتبط بـ:.

التواصلالعقلالإجماعوظائف اللغة

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أوضح أهمية التواصل بالنسبة للإنسان..
22 أذكر أمثلة عن معوقات التواصل.

الموضوع:

* اختلــف الفلاســفة فــي تحديــد طبيعــة الفعــل التواصلــي. قــدم رؤيــة مــن خــال رأي جاكبســون وهابرمــاس مبينــاً 	
ــواع التواصل؟ أن

نشاط لا صفي:

* أبحث في الشابكة عن العلاقة بين الحوار والتواصل وآداب الحوار المثمر.	

المراجع

11 بنكــراد ســعيد، الصــورة الإشــهارية آليــات الإقنــاع والدلالــي، المركــز الثقافــي العربــي، دار البيضــاء، .
المغــرب، ط 1، 2000 م.

22 المحمــداوي، علــي عبــود، الإشــكالية السياســية للحداثــة مــن فلســفة الــذات إلــى فلســفة التواصــل، .
منشــورات ضفــاف، بيــروت، ط 1، 2015 م.

33 ــن هابرمــاس الأخــاق والتواصــل، إشــراف د. أحمــد . ــور حســن، يوجي ــو الن ــور حمــدي أب ــو الن أب
ــع ــر للطباعــة والنشــر والتوزي ــة، التنوي ــم عطي ــد الحلي عب
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المحبة

5

قضية للمناقشة:

 »الحب هو وحده القادر على إشعارنا بأن وجودنا أصبح مبرراً ومشروعاً«�--
  جان بول سارتر �

11 ما الحب؟.
22 كيف أفسر حدوثه؟.

أولاً: معنى الحب:

ــا أن نجمــل  ــه ولن ــة حدوث ــي البحــث عــن مفهــوم الحــب وكيفي ــن ف ــم معظــم الفلاســفة والمفكري أهت
ــن. ــك بمحوري ذل

الإطــار الخــاص: حيــث يعُبــر مفهــوم الحــب الفلســفي فــي هــذه الزاويــة عــن عاطفــة جياشــة تنشــأ بيــن 
ــر مسُــبَّب. طرفيــن ينجــذب كُلٌ منهمــا للآخــر انجــذاب دائــم غي

الإطــار العــام: الــذي يعبـّـر عــن الانجــذاب فــي شــكله العــام لأي شــيء مبُهــج يتصــوّر فيــه المُحــب ســمة 
الكمــال فيشــعر باللــذة الماديــة أو المعنويــة حيالــه عنــد التفكيــر فيــه أو لقائــه بصــورة مبُاشــرة.

يعِبـّـر الحــب عــن الفضائــل الإنســانيةَّ التــي تتمثَـّـل بالتعامــل الحســن ومشــاعر الإيثــار والغيريَـّـة والعمــل 
علــى إســعاد الآخريــن وتحقيــق الخيــر العــام، كمــا يمكــن أن يصــف التعامــل العاطفــي مــع بقيــة البشــر أو 

الحيوانــات أو حتــى مــع النفــس، ويعــدّ بأشــكاله المختلفــة أســاس العلاقــات الشــخصية بيــن البشــر.

ــر  ــان يظه ــل الإنس ــا يجع ــو م ــق، وه ــرحه بالمنط ــل أو ش ــه بالعق ــن إدراك ــفة: لا يمك ــي الفلس ــبّ ف الحُ
بشــخصيته الحقيقيـّـة، حيــث كان الفلاســفة اليونــان يــرون أنّ الحُــبّ هو من الدعامات الأساســية للفلســفة، 
وشــرعوا فــي بنــاء النظريــات المُتعــددة التــي طــوّرت الحُــبّ مــن مفهومــه المــادي إلــى مفهومــه الروحــي 

فــي أعلــى سِــماته، مــروراً بكــون الحُــبّ بــة ســمة أساســيةًّ وتظهــر آثارهــا فــي ســلوك الكائنــات.
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إضاءة:

يشُــكّل الحــب مجموعــةً مــن المشــاعر والســلوكيات والمعتقــدات التــي تغلــب عليهــا 
ــاس يتفقــون علــى أنّ الحــب هــو  ــة الن ــرام، اتجــاه آخــر، ورغــم أنّ غالبي المــودة، والاحت
الــذي ينتــج عنــه مشــاعر مــودةٍ قويــة، إلا أنّ هنــاك بعــض التعريفــات الأخــرى كالرغبــة فــي 
ــق  ــن علــى حســاب الســعادة الخاصــة، أو الشــعور بالتعل ــة لســعادة الآخري إعطــاء الأولوي
ــد  ــا، وق ــخص م ــة ش ــاعدة ورعاي ــاً بمس ــزام طوع ــم، أو الالت ــديدة لأحده ــة الش والحاج

يكــون الحــب مزيجــاً مــن المشــاعر المذكــورة ســابقاً.

أتحاور:الحب هو منح النفس فرصةً لدراسة الحياة من وجهة نظر مخُتلفة

* أتحاور مع رفاقي وأقدم رؤيتي الخاصة للحب؟	

ثانياً: طبيعة الحب:

اختلــف الفلاســفة فــي تفســيرهم لطبيعــة الحــب: إذ قصــر كل منهــم نظــره علــى وصــف جانــبٍ واحــدٍ 
فقــط مــن جوانــب تلــك التجربــة الإنســانية المعقــدة، بينمــا حــاول كثيــرون منهــم أن يفســروا هــذا الســر 

البشري الغامض بإرجاعه إلى بعض العلل المباشرة القريبة.

إضاءة:

التفسير النفسي لطبيعة الحب

التملــك: الدافــع إلــى الامتــاك هــو أصــل الحــب وقــد انتشــرت هــذه الفكــرة انتشــارا 
واســعا وربمــا يعــود ذلــك إلــى بســاطتها، ويتطــور حــب التملــك هــذا فــي عــدة مراحــل 
تشــمل أشــكال الحــب كافــة إذ يبــدأ فــي أول مراحلــه أنانــي صــرف ويجســد حــب 

ــم يتطــور وهكــذا.... ــه ث الإنســان لذات

ــي  ــرة ف ــالات كثي ــع انفع ــد تجتم ــالات، وق ــدة انفع ــزوداً بع ــد م ــة: فالإنســان يول العاطف
عاطفــة واحــدة ومــن جملــة هــذه العواطــف عاطفــة الحــب التــي تجمــع فيهــا انفعــالات 

ــا. ــام وغيره ــرح والعطــف والاهتم الخــوف الف

العــادة: حيــث يولــد الإنســان مــزوداً ببعــض الميــول الغريزيــة، وإن إرضــاء هــذه الميــول 
يقتــرن بأشــياء معينــة فالطفــل الــذي يحــب الألعــاب مثــا يحــب الأشــخاص الذيــن 
يحضرونهــا لــه وبالتالــي يغــدو أصــل الحــب فــي هــذه الإجابــة عــادة تتكــون بالاقتــران.
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إن تفسيرالفلاســفة للحــبّ بــإرادة البقــاء -علــى نحــو مــا فعــل آرثــر شــوبنهاور مثــاً- إنمــا هــو تفســير 
ــا « و  ــن »الأن ــادل شــخصيّ بي ــو تب ــث ه ــن حي ــة للحــبّ م ــة الحقيقي ــم الماهي ــى صمي ــدّ إل قاصــر لا يمت
ــرد  ــكاله مج ــتى أش ــي ش ــبّ ف ــس الح ــة، فلي ــخصية المحبوب ــة للش ــة المطلق ــراف بالقيم ــت«، واعت »الأن
رغبــة فــي إنجــاب النســل، بــل هــو أولاً وبالــذات خــروجٌ مــن عزلتنــا الأليمــة، وتحطيــمٌ لقوقعتنــا الذاتيــة، 

ــة. وانتصــارٌ علــى الأناني

والواقــع أنــه حيــن يتــم التلاقــي بيننــا وبيــن موجــود آخــر، فــإن من شــأن هــذا التلاقــي أن يهــزّ أركان وجودنا 
هــزّاً عنيفــاً عميقــاً، فضــاً عــن أنــه يثيــر فــي أعمــاق نفوســنا مشــاعر متناقضة مــن القلــق والجنــون والفرح.

بيــد أنّ المشــكلة الكبــرى فــي الحــب -كمــا لاحــظ جــان بــول ســارتر - ليســت هــي مشــكلة الوفــاء، 
وإنمــا هــي مشــكلة الصــراع بيــن حريتيــن. وهنــا يقــول ســارتر إن نقطــة البدايــة فــي الاتصــال بيــن الــذوات 
إنمــا هــي »النظّــر «. والواقــع أنّ »نظــرة« الغيــر إلــيّ إنمــا تشــعرني بــأن لــي طبيعــة خارجيــة يراهــا الآخــرون

كمــا يــرون ســائر الأشــياء. وكأننــي فــي نظرهــم مجــرد »موضــوع « يحكمــون عليــه مــن وجهــة نظرهــم 
الخاصــة.

فالأصــل فــي الحــبّ أنــه مشــروع يــراد بــه التأثيــر علــى حريــة الآخــر، ومثــل هــذا التأثيــر لا بــدّ مــن أن 
يحمــل فــي ثنايــاه معنــى الصــراع كمــا أنــه وبمقتضــى تعريفــه يحمــل فــي باطنــه بــذور فنائــه، فــا غرابــة 

علــى الإطــاق فــي أن نــرى الألــم يقتــرن بالحــب.

أمــا إريــك فــروم فقــد تجــاوز الخطــاب الكلاســيكي عــن الحــب، مؤكــدا أن جــذور الحــب تكمــن فــي 
الحاجــة إلــى الانتمــاء، فمــن الضــروري أن يخلــق الإنســان علاقاتــه الخاصــة بــه، وأكثرهــا تحقيقــاً للإشــباع 
هــي تلــك القائمــة علــى الحــب. ويؤكــد إريــك فــروم أن ماهيــة الحــب هــي الرغبــة للاندمــاج مــع الآخــر، 
وهــي أكبــر توقانــاً لــدى الإنســان، إنهــا أشــد عواطفــه جوهريــة، وهــي القــوة التــي تبقــي الجنــس البشــري 
ــون  ــي الجن ــاج يعن ــذا الاندم ــق ه ــي تحقي ــع، والفشــل ف ــرة والمجتم ــة والأس ــك القبيل ــكاً، وكذل متماس

والدمــار للــذات والآخريــن، وبــدون حــب مــا كان يمكــن للإنســانية أن توجــد يومــاً واحــداً.

أتأول:  إن كان ثمة حقيقة لا بدّ من إبرازها ختاماً فتلك هي أنّ الحب ليس عاطفة 

ترتبط ب الأنا ويكون الأنت بمثابة المضمون أو الموضوع، وإنما هو علاقة حية توجد 
بين الأنا والأنت، فالشرط الأساسي لكلّ حب هو التخلي عن كل نزوع نحو التملك من 

أجل محبة الآخر من حيث هو آخر وكما هو موجود.

* أتأول ما سبق وأقدم رؤيتي الخاصة لطبيعة الحب؟	
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ثالثاً: أنماط الحب:

الإيــروس )Eros(: هــو الحــب العاطفــي، وعــادةً مــا يسُــتخدم للإشــارة إلــى الحــب الــذي يعبـّـر --
عــن رغبــة عاطفيــة كبيــرة بشــيء معيـّـن.

فيليــا )Philia(: تعبـّـر عــن العلاقــة بيــن الأصدقــاء، حيــث تتأسّــس الصداقــة علــى أســاس الثقــة، --
واعتمــاد الأفــراد علــى بعضهــم البعــض، وتحقيــق المنفعــة لبعضهــم، الأصدقــاء الحقيقيـّـون الذيــن 
ّــر عــن  ــا تعب ــع الظــروف، ويمكــن القــول إنّ فيلي ــاً رغــم جمي يتشــاركون، ويســعون للعيــش مع
الــولاء والتقديــر بيــن الأصدقــاء، والجديــر بالذكــر أنّ فيليــا عنــد الفلاســفة اليونــان لا تقتصــر علــى 

الأصدقــاء فحســب، وإنمــا علــى ولاء أفــراد الأســرة وزمــاء العمــل لبعضهــم أيضــاً.

ســتورجي )Storge(: هــو نــوع مــن أنــواع الحــب العائلــي، وهــو نــوع مــن أنــواع الفيليــا التــي --
ــى  ــرة جــداً، ويعتمــد هــذا الحــب عل ــاء والأطفــال؛ خاصّــةً الأطفــال فــي ســن صغي ــط بالآب ترتب

ــراءة والألفــة بشــكل أساســي. الب

أجابيــه )Agape(: يعبـّـر عــن حــب الطبيعــة وحــب الإنســان لله وحــب الله للإنســان، كمــا يشــمل --
الإيثــار، وعندمــا يشُــير إلــى الإيثــار فإنـّـه يعنــي تحقيــق الرفاهيــة للآخريــن، والتخلــي عــن الأنانيــة 

والتعــاون.

براجمــا )Pragma(: هــو الحــب العقلانــي أو الحــب العملــي الــذي يقــوم علــى أســاس تحقيــق --
مصلحــة مــا، وعــادة مــا يتــم إهمــال عامــل الانجــذاب للشــكل فــي مثــل هــذا النــوع مــن الحــب، 

ويقتصــر علــى التفاهــم والالتــزام.

فيلوشــيا )Philautia(: هــو حــب الــذات، ويمكــن القــول بأنــه فخــر المــرء بنفســه والاهتمــام بهــا --
إلــى درجــة كبيــرة، ويعبــر عــن الشــخص المُعتــدّ بنفســه وإنجازاتــه، ويعُتقَــد أنّ هــذا النــوع مــن 
حــبّ الــذات يــؤدي إلــى حــدوث الصراعــات والنزاعــات، وانتشــار الظلــم والعــداوة بيــن النــاس.

أتحاور:

أتحــاور مــع رفاقــي وأســتنتج صفــات كل نــوع مــن الأنــواع الســابقة مســتعينا بالأمثلــة 
وأصنفهــا فــي جــدول؟
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إضاءة:

خصائص الحب:

التعبير عن مشاعر المودةّ قولاً وفعلاً، تحقيق الرضا لدى الطرف الآخر.--

الشــعور بالتعاطـُـف مــع احتياجــات الآخــر، الرغبــة فــي مشــاركة الأنشــطة --
المُختلفــة مــع الآخــر.

تقبلُّ فكرة تقاسُم المُمتلكات، والأشياء الخاصّة، تبادلُ المشاعر بصدق.--

والاهتمــام -- بأنانيـّـة  التعامـُـل  تجنـُّـب  للآخــر،  والمُســاعدة  الاهتمــام،  تقديــم 
الآخــر. حســاب  علــى  الشــخصية  بالمصالــح 

رابعاً: هل ندرك حقا من نحب؟

لا يكتــرث الحــب بــأي قوانيــن مــا عــدا قانــون الســمو، فمــن خلالــه يتعالــى علــى الواقــع، وهنــا تكمــن 
عظمتــه، يبقــى إدراكنــا للحــب وللفــرد الــذي نحــب إشــكالاً فلســفياً يتخبــط بيــن الخيــال والواقــع.

فــي نظريــة ســتاندال يقــول أننــا عندمــا نبــدأ فــي حــب موضــوع مــا فنحــن نتوقــف عــن رؤيتــه كمــا هــو 
فــي الواقــع ونبــدأ فــي إســقاط عــدة أوصــاف جميلــة ترفــع منــه لدرجــة المثاليــة، فيظهــر الحــب هنــا مجــالا 

يحكمــه الخيــال والأوهــام، فكيــف ســندرك أننــا نحــب شــخصا مــا ولا نحــب فقــط خيالنــا عنــه؟

ويؤكــد ســافوي جيجيــك مــن جانــب آخــر أنــه لا يمكــن أن نحــب شــخصاً كامــاً فــا بــد مــن وجــود 
شــيء صغيــر يزعــج فيــه، وبملاحظتنــا لذلــك الشــيء يمكننــا إدراك أننــا نحبــه بالفعــل وأن نقــول بــكل ثقــة 
أننــا نحبــه رغــم عيوبــه،إن أقصــى درجــات الســعادة أن نجــد مــن يحبنــا فعــاً، يحبنــا علــى مــا نحــن عليــه، 

أو بمعنــى أدق يحبنــا رغــم مــا نحــن عليــه.

أفكر:

إلى أي الآراء السابقة أميل؟

* أتبنى موقفا وأدافع عنه بالحجج والمبررات؟	
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خامساً: أهمية الحب:

الحــب هــو أســاس الحيــاة، ولا يمكــن أن تســتمر المجتمعــات البشــرية بدونــه، لأنهــا ببســاطةٍ ســوف 
ــا  ــن، كم ــع الآخري ــيلةً للتواصــل م ــد الحــب وس ــدة، ويعُ ــا المصلحــة، والفائ ــةٍ تحكمه ــى غاب تتحــول إل
يسُــاعد علــى تنميــة الــذات ورســم أبعــادٍ أوليــة للمســتقبل، ويعمــل الحــب علــى إصــاح الــذات، ويعلــم 

ــه. ــذي يطمــح إلي ــل ال ــاء المســتقبل الجمي ــاة المهمــة لبن الإنســان دروس الحي

يســاعد الحــب الإنســان فــي اكتشــاف ذاتــه، مــن خــال التفكيــر فــي شــخصيته ومــا يحــب ومــا يكــره، 
ويعُطيــه دفعــةً مــن الطاقــة للســعي نحــو الأفضــل وأن يصُبــح لحياتــه هــدف ومعنــى، فقيمــة الحــب الأكثــر 

أهميــة هــي تحويلــه إلــى ســلوك يومــي.

أتأول:

يقــول إريــك فــروم أن أي نظريــة عــن الحــب يجــب أن تنطلــق مــن نظريــة عــن الإنســان 
وعــن الوجــود الإنســاني، بالنســبة لــه فالحــب جــواب يمــأ الفــراغ الــذي يعيشــه الإنســان 

ورد فعــل ضــد القلــق والعزلــة اتجــاه الكــون....

* إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة؟ أبرر رأيي	
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

يرى ستاندال أنه من المستحيل معرفة من نحب.--

من خصائص الحب تبادلُ المشاعر بصدق--

ثانياً أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 الحب هو أساس الحياة، أعلل ذلك؟.
22 أبين رأيي في القول: بأن أن الدافع إلى الامتلاك هو أصل الحب؟.
33 هل للإرادة الإنسانية دور في الحب؟ أقدم رأيي معللا؟.
44 ــع. ــي وأداف ــه رأي ــن في ــة أســطر أبي ــا لا يتجــاوز ثلاث ــا بم ــا فكري ــي الحــب؟ أركــب مقطع ــل ينته  ه

عنه.

ثالثاً: اقرأ النص الآتي ثم أجيب عن الأسئلة:

يقــول زكريــا إبراهيــم: »إن حــب الــذات حــب لا اتجــاه لــه، ولا أفــق أمامــه، وليــس لــه أي مســتقبل، كمــا 
أنــه لا ينطــوي علــى أي وجهــة نظــر، وأمــا الحــب الحقيقــي فإنــه مصيــر، لأنــه اتجــاه متعــد ينحــو نحــو 
الآخــر، دون أي تفكيــر ضمنــي فــي العــودة أو الارتــداد، وتبعــا لذلــك فــكل الآمــال ميســرة لــه، وســماء 

العالــم الخارجــي مفتوحــة أمامــه، وأمــا حــب الــذات فإنــه كالســجن.«

11 ما هي الأشكالية الأساسية في النص.
22 أستنتج الأفكار الرئيسة للنص.
33 أبين رأيي في الأطروحة التي تقول: »حب الذات قيد للإنسان«.
44 أركب مقطعا فكريا بما لا يتجاوز ثلاثة أسطر أبين من خلاله أهمية محبة الإنسان للآخر؟.

الموضوع:

* أقدم رؤية أبين فيها تفسيرات الفلاسفة للحب وأبين رأيي.	
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نص المحبّة

6

*	 ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ترجمة: محمد عبد الرحيم، دار الراتب الجامعي، 2015 ، ص 240 .

ــفِـــــي ــلِ ــتْ ــكَ مُ ــ نََّ أــــبِ يــ ــنِ ثُ ــدِّ ــحَ ـــ ـــ ُ ي يــبِــــــــ ــلْ تـَـعْــرِفِقَ لَـــمْ  َمْ  أ تَــ ــرَفْ ـــ ـــ عَ ــدَاكَ  ــ فِـ رُوحِــــي 

ــذِي ـــ ّ لا تُــ ْ نــُك نْ إِ ــوَاكَ  ــ هَـ حَـــقَّ  أَقْــــضِ  يَــفِــيلـَــمْ  مَـــنْ   َ ِ ليـــثْـــ وَمِ أَسىً  ــهِ  ــي ف أَقْــــضِ  ــمْ  ـــ ـــ لَ

ــهِ ــسِ ــفْ ــي سِــــوَى رُوحِـــــي وَبـَــــــاذِلُ نَ ـــ ــا لِ فِمَـ ـُــــسرِْ ِ ــسَ ــيْـ لَـ ــوَاهُ  ــ ــهْ ــ يَ ــنْ  ـــ ـــ مَ ــبِّ  ــ حُ فيِ 

ــي ــنِ ــتَ ــفْ ــعَ ــا فَـــقَـــدْ أَسْ ـــ ـــ َ هــبِ تَـــيـــ ــئنِْ رَضِ ــلَـ تـُـسْــعِــــــــفِفَـ لـَــمْ  إِذَا  ــى  ــعَ ــسْ المَ ــةَ  ــبَ ــيْ خَ ــــــــا  يَ

ــامِ وَمَـــانِـــحِـــي ــ ــنَ ــ ــي طِـــيـــبَ المَ ــعِ ــانِ ـــ ــا مَ ـــ ــفِيَ ــلِ ــتْ ِ وَوَجْــــــدِي المُ هــــــــبِ  ـــقَـــامِ ــــــوْبَ الْـــسَّ ثـَ

ــليِ طِـ َ ــالُ مُ ــ ــوِصَـ ــ الـ َ و قٍاـــــ فيِفَـــــالـــــوَجْــدُ بَ ــوِّ ــسَـ الـــلِّـــقَـــاءُ مُـ َ و نٍاــــــــ ــرُ فَ ـــ ــبْ ـــ ــصَّ ـــ وَال

ِ لي تَـــ ــيْ ــقَـ ــا أَبْـ ــ ــا عَـــــــلىَ رَمَـــقِـــي وَمَـ ــفً ــطْ ــفِعَ ـــ ــدْنَ ُ لما يــبِــ ــلْ ــى وَقَ َ نــضْــ ــيَ المُ ــمِ ــسْ مِـــنْ جِ

ى َ رــَكــلا  ارَ َ ز لْـــ هَ ــلِ  ــي ــل ال ــومَ  ــجُـ نـُ ــمْ يَــعْــرِفِوَاسْــــــألَْ  ـــ ــفَ يَـــــزُورُ مَـــنْ لَ ْـ يـــَك ــي وَ ــنِ ــفْ جَ

ــهَ ــونِ ــفُ جُ ـــضِ  ْ مـــغُـــبِ تْـــ ــحَّ ـ َ ش نْ إِ َـــــرْوَ  فِغ َلا رَّ ــذُّ ــــ ــوعِ الـ مُـ ُّ دـــلاـــبِ تْــ ــحَّ ـــ ـــ ــي وَسَ ــنِ ــيْ عَ

مِــنْ ــعِ  ــوْدِيـ ــتَّـ الـ مَـــوْقِـــفِ  فيِ  جَــــرَى  ـَــــا  ِ ــفِوَ ــوْقِـ المـَ ــــــــوْلَ  َ ه تُ ــدْ ــ ــاهَ ــ شَ ــوَى  ــنَّـ الـ  ِ أَ

ــهِ بـــِ فَـــعِـــدْ  ــكَ  ــدَيـْ َـ ل لٌـــــ وَصْ  ْ نـــُكـــ يَ ــمْ  ـــ َ ل نْ ــيإِ ِ فـَـت َلا َ و تَ عَـــــــــــدْ َ و نْ ِ إ لْـــ وَمَـــاطِ ــليِ  ــ أَمَـ

الـــوَفَـــا ــزَّ  ــ َ ع نْ إِ لـَــــــــــدَيَّ  ــكَ  ــنْـ ـ ِ م لُـــ ــطْ ــفِفَـــالمـَ ــعِ ــسْ ٍ مُ بــيــبِــ ــنْ حَ ــ ــلٍ مِ صْ َ وـــــــــــَك وــ ــلُ ــحْ يَ

ــي ــعِ ــطَّ ــقَ تَ  َ ياـــشَـــ حَ يَـــا  ــا  ـــً ـــ ــوْم يَ ارَ  َ ز نْ ِإِ فيرِ اذْ  ُ ْ عَ ــا  ــ يَ سَـــــارَ  أَوْ   ِ هــــبِ اــ ـــً ــف َ لــَك

ــوَى مَــعِـــــي ــ ــ ــا لِــلــنَّــوَى ذَنـْــــبٌ وَمَـــــنْ أَهْ فيمَـ فَـــهْـــوَ  ــي  ــنِ ــيْ َ ع نِاــــ ــسَ ــ إِنْ ــنْ  ــ عَ َــــابَ  غ نْ إِ

يفرح الحدس الفلسفي ويمرح، ويلعب متحرراً من القيود، ويلبس زيه الأخاذ مختالاً ، حين يولد في 
الشعر. الحب هو إحتفال اللغة بالمعاني التي يشع منها الجمال.
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المناقشة:

11 أضع عنوانا آخر للنص..
22 أحدد الأفكار الرئيسة في النص..
33 أحدد معنى المصطلحات الآتية: الوصال- الصبر- السقام..
44 أي نوع من أنواع المحبة ينتمي النص، أبرر إجابتي..
55 استخرج من الأبيات السابقة بعض الفضائل الأخلاقية وأحاول تعريفها..
66 يقــول ابــن الفــارض: »وإن اكتفــى غيــري بطيــف خياله......فأنــا الــذي، بوصالــه، لا أكتفــي « عــن مــاذا .

أراد أن يعبــر فــي هــذا البيــت؟ أبــرر إجابتــي. 
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ورقة عمل وحدة الأخلاق

أستنتج:11

يعنــي اللاعنــف ممارســة شــخصية لا يــؤذي فيهــا الفــرد ذاتــه ولا الآخريــن تحــت أي ظــرف. وينبــع 
ــة  ــه لتحقيــق النتيجــة المرغوب ــزوم ل ــذاء النــاس أو الحيوانــات أو البيئــة لا ل ــأن إي ذلــك مــن الاعتقــاد ب
ويشــير إلــى فلســفة عامــة مــن الامتنــاع عــن العنــف علــى أســاس المبــادئ الأخلاقيــة والدينيــة والروحيــة.

* أذكر أمثلة عن اللاعنف من حياتي اليومية	

أتأول:22

يقــول روزنبــرغ: »إن اللاعنــف معنــاه أن نســمح للجوانــب الإيجابيــة بداخلنــا بالظهــور، أن يحكمنــا 
الحــب والاحتــرام والتفاهــم والتقديــر والعطــف والاهتمــام بالآخريــن بــدلاً مــن مواقــف الأنانيــة 

ــا« ــة تفكيرن ــى طريق ــي تهيمــن عل ــة الت والجشــع والحقــد والشــك والعدواني

* أوضح معنى قوله؟	
* أبين مبررات اتفاقي أو اختلافي مع القول السابق؟	

أفكر:33

ــم  ــلوب تفكيره ــى أس ــي تشــير إل ــي والت ــن حول ــات م ــى تصرف ــا عل ــي ألاحظه ــا الســلوكيات الت م
ــي: ــدول الآت ــي الج ــا ف ــي وأصنفه ــي أو اللاعنف العنف

السلوك اللا عنفيالسلوك العنفي

أستنتج:44

* ماذا يحدث لو؟....... أبرر إجابتي وادعمها بالحجج.	
شاع استخدام العنف بين الدول.  - انتشرت ثقافة اللاعنف بين الأفراد.--

أكتشف:55

أتأمــل مقولــة: »إقامــة الســام الدائــم هــو عمــل تربــوي: كل مــا يمكــن للسياســة أن تفعلــه هــو --
أن تبعدنــا عــن الحــرب«

* اذكر أمثلة من واقعي تؤكد هذه المقولة.	
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ــت-- ــدى طلابك...فمــاذا أن ــف والســام ل ــة اللاعن ــة ثقاف ــي تنمي ــم وترغــب ف ــك معل  هــب أن
فاعل؟

* أضع خطة عمل بمساعدة زملائي لتحقيق ذلك.	

أتأمل:66

أتأمل العبارتين الآتيتين وأبين الأفضل موضحا مبررات ذلك؟

العنف يواجه بالعنف   - التسامح والحوار واللاعنف طريقاً لحل المشكلات.--

أبحث:77

* اكتب بحثاً قصيراً عن التسامح الفكري عند العرب مقدماً فيه عدداً من الأمثلة؟	

أستنتج:88

* أبين الصواب والخطأ فيما يأتي:	
11 التسامح دائما إيجابي.
22 يتسامح الإنسان في مواقف الضعف فقط.
33 العنف الإيديولوجي ليس له مبررات منطقية.

أوضح:  أوضح معنى المصطلحات الآتية:99

الاعتراف بالآخرتقبل الآخراللاعنفالتسامح

أقارن  أقارن بين العنف واللاعنف وفقاً للجدول الآتي:101

اللاعنفالعنفأوجه المقارنة

المعنى

الأدوات

النتائج

أتحاور:   ماذا أفعل في المواقف الآتية:111

11 وجه إليَّ أحدهم كلاماً جارحاً.
22 أحدهم سرق حقيبتي المدرسية.
33 والدي رفض أن أدخل فرع الجامعة التي أحب..
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أستنتج:  ارسم خريطة ذهنية أجسد فيها أنواع التسامح التي تعرفت عليها، أعرفها، وأذكر 121

أمثلة عليها.

أفكر:  أعبر من خلال الرسم عن دعمي لثقافة اللاعنف والحوار والتسامح131

أستنتج:  ما المبررات التي تدعوني إلى دعم ثقافة المحبة في الوقت الحاضر؟ وماذا يحدث 141

لو فقد الإنسان محبة الآخر؟

أحدد:  أحدد أساليب التعامل مع الأفراد في حياتي اليومية؟ مبرراً إجابتي.151

أقترح:  »إذا كان في وسعك أن تحب ففي وسعك أن تفعل أي شيء« أدلل على صحة أو خطأ 161

هذه العبارة؟

أتأمل:   أتأمل أفكاري وطريقتي في معاملة الآخرين والتواصل معهم وأحاول الإجابة:171

11 كيف أفكر في معاملة الآخرين؟.
22 ما أخطائي في أساليب تفاعلي معهم؟.
33 كيف أرى طرائق تعامل رفاقي معي..

أفكر:  انقد بعض السلوكيات التي لا تتفق مع الحوار والتواصل بين الأفراد من واقع 181

مشاهداتي اليومية؟

اقترح حلولاً:  اقترح حلولاً في أسطر معدودة - مسترشدا بما درست- للمشكلات الآتية:191

عدم قبول الآخرالتعصب

التلوث البيئيالتمييز العنصري

صناعة الأسلحة وتطورهاالعنف الأسري
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يقال:202

»لا تقابل الناس بأذرع مفتوحة....«--

»علينا أن نتعلم كيف نعيش كالأخوة... أو أن نهلك معاً كالحمقى.. «--

11 إلى أي الرأيين أميل؟ أبرر إجابتي.
22 كيف يمكن تدعيم العلاقة بين الإنسان والآخر على أساس من الحب والود؟.
33 ماذا أفعل عندما يختلف رأي الآخرين عن رأيي؟.

أتحاور:212

مــا الســلوكيات التــي ألاحظهــا علــى تصرفــات بعــض زملائــي ومــن حولــي والتــي تشــير إلــى أســلوب 
تفكيرهــم، أصنفهــا فــي الجــدول الآتــي:

السلوكأسلوب التفكير

العنف

اللاعنف

التسامح

المحبة

الحوار

التواصل

الاعتراف بالآخر

أقارن222

أقارن بين حبي لذاتي وحبي للآخر؟

الوحدة الثالثة: الأخلاق والعلم
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1
الإنسان والتكنولوجيا

قضية للمناقشة:

يقــول ماركيــوز: »قــد كان فــي الإمــكان أن تكــون قــوة التكنولوجيــا قــوة محــررة عــن --
طريــق تحويــل الأشــياء إلــى أدوات، ولكنهــا أصبحــت عقبــة فــي وجــه التحــرر عــن طريــق 

تحويــل البشــر إلــى أدوات«

11 ما التكنولوجيا؟.
22 كيف أرى علاقتي بها؟ أبرر إجابتي؟.
33 كيف حولت التكنولوجيا البشر لأدوات أعط مثالاً من واقعي؟.

أولاً: معنى التكنولوجيا:

هــي الاســتخدام الأمثــل للمعرفــة العلميــة وتطبيقاتهــا وتطويعهــا لخدمــة الإنســان ورفاهيتــه وتبــدأ مــع 
ــه مــن قــدرات. أول أداة اســتخدمها الإنســان لتســاعده فــي عملــه، وتأميــن مســتلزماته، وتكمــل مــا لدي

وشــاع هــذا المصطلــح شــيوعاً كبيــراً فــي القــرن العشــرين، وأصبحــت دلالتــه تشــمل مجموعــة عريضــة 
مــن الوســائل والعمليــات والأفــكار والأدوات، كمــا أنهــا تشــير إلــى وضــع العلــم موضــع التطبيــق تحقيقــاً 

لأهــداف متعــددة.

أتحاور:

يقال: »إن الآلة هي المسؤولة عن تزايد التقارب بين الإنسان وأخيه الإنسان«

* إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة؟	

الوحدة الثالثة: الأخلاق والعلم
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ثانيا: خصائص التقدم التكنولوجي:

له عدة خصائص:

11 التراكمية:.

ــن  ــاً م ــاك نوع ــات؛ لأن هن ــن تكنولوجي ــبقها م ــا س ــدة لا تمحــو بالضــرورة م ــا جدي إن كل تكنولوجي
الاســتمرار بيــن القديــم والجديــد، فالمنجــزات التكنولوجيــة الجديــدة تقــوم جنبــاً إلــى جنــب مــع القديمــة 

كــي تحــل محلهــا تدريجيــاً ولكــن دون أن تلغيهــا تمامــاً

22 اللامحدودية:.

فالتقــدم التكنولوجــي هــو ترجمــة لمــا يــدور فــي أذهــان النــاس مــن طموحــات وآمــال، فلطالمــا تمنــى 
ــرع  ــتطاع أن يخت ــى أن اس ــور إل ــر الطي ــا تطي ــواء كم ــي اله ــر ف ــة أن يطي ــر العصــور المتعاقب الإنســان عب
ــا  ــاج تكنولوجي ــي إنت ــمّ يكــون مســتمراً ف ــن ث ــه م ــل، فإن ــي التخي ــا دام الإنســان مســتمراً ف ــرة، وم الطائ

ــه إليهــا. ــي يصــل بخيال ــدة فــي المجــالات الت جدي

33 تباين السرعة:.

إن اســتمرارية التقــدم التكنولوجــي لا تســير بســرعة واحــدة بــل تســير بســرعات متباينــة، )كالطفــرات 
 Sputink التكنولوجيــة فــي مجــال مــا مــن مجــالات التقــدم، مثــل: أول ســفينة فضــاء ســوفيتية »ســبوتينك

خرجــت مــن الجاذبيــة الأرضيــة إلــى الفضــاء الخارجــي عــام 1957 م(.

44 البعد الواحد:.

يبــدو فيهــا أن اســتمرارية التقــدم التكنولوجــي لا تعنــي اســتمرارية التقــدم الاجتماعــي بالســرعة ذاتهــا؛ إذ 
أن الإنســان يحــاول جاهــداً التوفيــق بيــن منجــزات التكنولوجيــا المعاصــرة وقيمــه الأخلاقيــة والاجتماعيــة.
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ثالثاً: فوائد التكنولوجيا:

الوصول
السريع إلى
المعلومة

توفير فرص
عمل جديدة

تطور وسائل
التواصل
وا�تصال

تنوع وتطور
وسائل الترفيه

تحسين المجال
التعمليمي

وتطوير  أدواته

تطوير
بيئة العمل
وظروفها

فوائد التكنولوجيا

أتحاور:

أتحــاور مــع زملائــي وأذكــر أمثلــة علــى كل فائــدة مــن الفوائــد الســابقة وأذكــر فوائــد 
أخــرى للتكنولوجيــا

رابعاً: تطور علاقة الإنسان بالتكنولوجيا:

لم يكن هناك حاجة للآلة بسبب شيوع نظام الرققديماً

ساهمت الآلة في كشف أسرار عالم الإنسان لكن تميزت بأنها بدائيةالعصور الوسطى

ظهــرت اختراعــات جديــدة وتطــورت الآلــة لدرجــة أوجبــت علــى الإنســان القرن السابع عشر
الدفــاع عــن نفســه أمــام قدراتهــا

أتحاور:

الإنســان الــذي كان مســتعبداً مــن أخيــه الإنســان فــي ظــل نظــام الــرق قــد تخلــص بفعــل 
التكنولوجيــا مــن هــذه العبوديــة، لينطلــق إلــى عالــم إنســاني أرحــب.

* أقدم أمثلة أبرر فيها هذا الرأي.	
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خامساً: الإنسان في ظل التكنولوجيا المعاصرة:

العلاقــة بيــن الإنســان والآلــة علاقــة عصريــة تحولــت بفعــل التكنولوجيــا المعاصــرة مــن علاقــة ســلبية 
ــي  ــي ف ــذكاء الاصطناع ــارات ال ــن مه ــتفادة م ــى الاس ــة تســاعده عل ــة إيجابي ــى علاق تســتعبد الإنســان إل
تحليــل المشــكلات القائمــة ووضــع الحلــول المنطقيــة لهاليكــون لــه خيــارات متعــددة فعّالــة فــي إتخــاذ 

ــه تجاههــا قرارات

أتأول:

إن التكنولوجيــا المعاصــرة تضفــي صيغــة عقلانيــة علــى مــا يعانيــه الإنســان مــن نقــص 
ــا« أن يكــون الإنســان ســيد نفســه،  ــة، وتقيــم البرهــان علــى أنــه يســتحيل »تقني فــي الحري

ــه« ــار أســلوب حيات وأن يخت

* أبين رأيي في هذه المقولة؟	

ــة مــن وجهــة نظــر فــروم قــد نظــم مــن المعــارف مــا كان  ــه عــن الحقيقــة العلمي أن الإنســان فــي بحث
فــي وســعه اســتخدامه مــن أجــل الســيطرة علــى الطبيعــة، لكنــه بإصــراره علــى التقنيــة وعلــى الاســتهلاك 

ــاة. ــكاك بنفســه وبالحي المــادي وحدهمــا فقــدَ التواصــل والاحت

إن الإشــكالية الأساســية الفلســفية التــي تقــوم عليهــا العلاقــة بيــن الإنســان المعاصــر والآلــة تتلخــص فــي 
حالــة التحــول فــي طبيعــة الإنســان مــن إنســان مفعــم بالحريــة والإرادة والعقلانيــة إلــى صــورة إنســان آلــي 
ــى  ــا أدن ــد لا يعــرف عنه ــن مجــالات ق ــا م ــه التكنولوجي ــح علي ــا تنفت ــي إزاء م محكــوم بالمــوت الوظيف

معلومــة..

أتأمل:

التكنولوجيــا نجحــت فــي تحديــد موقعــك علــى الأرض، بقّــي البحــث عــن تقنيــة تحــدد 
فيهــا: موقعــك فــي الحيــاة.....
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

اعتمد الإنسان قديماً على الآلة اعتماداً كبيراً.--

علاقة الإنسان بالآلة علاقة إيجابية--

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أفسر كيف يؤثر التطور التكنولوجي إيجابيا في حياة الإنسان.
22 أقدم حلولاً للحفاظ على مكانة في ظل التقدم العلمي المعاصر.
33 اشرح خصائص التقدم التكنولوجي وأدعم رأيي بالأمثلة..

الموضوع:

* أقدم رؤية أبين فيها علاقة الإنسان بالتكنولوجيا المعاصرة.	
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2
أبعاد مشكلة الإنسان المعاصر

قضية للمناقشة:

ــت -- ــده الوق ــس عن ــياء لي ــراء أش ــه لش ــا يكفي ــب م ــر أن يكس ــان المعاص ــاول الإنس يح
الكافــي للاســتمتاع بهــا.

11 كيف أرى مكانة الإنسان في الحضارة المعاصرة؟.
22 أبين كيف يحول التطور التكنولوجي الاحتياجات الكمالية إلى أساسية؟.

أولاً: الاستهلاك:

قــد تكــون النزعــة الاســتهلاكية مــن أبــرز ملامــح الحضــارة المعاصــرة، التــي تؤثــر فــي الإنســان، فظهــور 
أنــواع جديــدة مــن الحاجــات والرغبــة فــي التســوق والإعــان، وتبــدّل التوقعات الشــرائية أفــرزت حالات 

جديــدة ومتنوعــة من الســلوكيات.

ويؤثــر الاســتهلاك فــي قيــم الإنســان، إذ يقــوم المجتمــع الاســتهلاكي علــى مبــدأ: إن مــا يملكــه الإنســان 
هــو مــا يحــدد قيمتــه وذاتــه، وذلــك مــن خــال الرغبــة فــي اقتنائــه لعــدد كبيــر مــن الأشــياء فيرتبــط وجــود 
الإنســان بالأشــياء التــي يســتهلكها. وبهــذا تغــدو القيــم العليــا التــي يســعى الإنســان وراءهــا مجــرد وســيلة 
ــه  ــت قيمت ــه ارتفع ــبة ملكيت ــا ازدادت نس ــه؛ فكلم ــن قيمت ــي م ّ ــذي يدن ــر ال ــب، الأم ــعي وراء الكس للس

ومكانتــه الاجتماعيــة.

أتأول:

»إن عقليــة التخلــص مــن الأشــياء تتكــون لدينــا لتتــاءم مــع منتجاتنــا ســريعة الاســتهلاك، 
هــذه العقليــة تخلــق مــن بيــن أشــياء أخــرى مجموعــة مــن القيــم المعبـّـرة عــن تغيـّـر جــذري«

* أقــدم رأيــي فــي انتشــار ثقافــة الاســتهلاك وعــدم الاكتــراث بأهميــة الإنســان، بــل بمــا يمتلكــه 	
مــن أشــياء؟

ــاً  ــل الشــراء والاســتهلاك ضروري ــح فع ــه؛ إذ يصب ــاً بحــد ذات ــذا العصــر هدف ــي ه ــدو الاســتهلاك ف ويغ
ولاعقلانيــاً، وتتحــول العلاقــة بيــن الإنســان والأشــياء إلــى علاقــة هشــة؛ لأن الدافــع الحقيقــي وراء امتــاك 
الأشــياء هــو الإحســاس بالفــراغ واليــأس، لذلــك فهــو يهــرب مــن قلقــه ويحــاول أن يضفــي علــى حياتــه 

معنــى وقيمــة.
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وبهــذا تتحــول علاقــة المســتهلك بالعالــم الحقيقــي إلــى علاقــة فضــول بــدلاً مــن أن تكــون علاقــة اهتمام 
أو مســؤولية ملزمــة، فلــم يعــد هــدف الفــرد الســعي إلــى التميـّـز عــن غيــره وتحقيــق وجــوده الأصيــل؛ بــل 
يــرى أن تفــرده يتمثــل فــي نــوع اللبــاس والســيارة والعطــر والســلع التــي يشــتريها وطريقــة قضائــه لأوقــات 

فراغه.

ثانياً: العزلة والفراغ:

يولــد المجتمــع المعاصــر الشــعور بالعزلــة والفــراغ، ويحكــم علــى حيــاة الإنســان بالعبثيــة واللامعنى لأن 
ــاء اندفاعــه  ــد، وفــي أثن ــه ويطمــح دومــاً للمزي ــه المتراكمــة، فــا شــيء يرضي ــر وســط خبرات الإنســان فقي
لامتــاك أشــياء لا يحتاجهــا، يســتحوذ عليــه الســأم والقلــق برغــم كل الضمانــات التــي يقدمهــا لــه التقــدم 

العلمي المعاصر.

ثالثاً: الاختزال:

تتغيــر العلاقــة بيــن الإنســان والأشــياء فــي مجتمــع الاســتهلاك تغيــراً كبيــراً، لأنهــا تفــرض أن الإنســان 
وجــد مــن أجــل الأشــياء وامتلاكهــا، فــي حيــن أن الأشــياء أوجدهــا الإنســان مــن أجــل خدمتــه وتحقيــق 
ــه إلا إذا شــارك فيمــا يتجاوزهــا، أي إذا شــارك فــي إحقــاق  ــة. فالإنســان لا يحقــق ذات إنســانيته المتكامل

ــة.. وانفتــح علــى الآخريــن فــي حركــة مزدوجــة مــن التقبــل والعطــاء. القيــم الحقيقيــة كالخيــر والحري

أفكر:

والحقيقــة أن هنــاك شــريحة مــن النــاس لــم يعــودوا محاطيــن كثيــراً مثلمــا كانــوا فــي كل 
الأزمنــة ببشــر آخريــن ســوى الأغــراض«

* إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة، أبرر إجابتي؟	

وبســبب التأثيــر العميــق للمجتمــع الاســتهلاكي المعاصــر، قــد تصبــح الــذات الفرديــة مقيــاس كل شــيء 
ومرجعــه وهــذا يقيــد رغبــة بعــض الأفــراد واندفاعــه لتحقيــق ذاتــه ومهمــا تعــددت وتراكمــت الحاجــات 

أتحاور:

»إن الســعادة بمعناهــا الحالــي، تنطــوي علــى امتــاء مطمئــن وســطحي أكثــر ممــا تنطــوي 
علــى فيــض التجربــة الإنســانية، ويمكــن القــول بــأن هــذه الســعادة هــي الفــرح فــي شــكله 

المسلوب«

* كيــف تتــم الســيطرة علــى مشــكلات العزلــة والفــراغ التــي قــد تســيطر علــى حيــاة البعــض، 	
علــل ذلــك؟
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فهــي تبقــي علــى هــذا الإنســان أســيراً لذاتــه ويتنكــر المجتمــع الاســتهلاكي لقيمــة المشــاركة؛ إذ ينشــغل 
بالســعي وراء الأشــياء ليمتلكهــا، فيتخبــط فــي عزلــة تبعــده عــن الآخــر، ويكــرس أنانيــة تقــوم علــى تجاهــل 
الآخــر، فالغربــة بيــن الإنســان وأخيــه تنتــج شــعوراً مضنيــاً بالفــراغ والقلــق ممــا يفقــد الوجــود كل معنــى

رابعاً: الاغتراب:

عندمــا يشــعر الإنســان أن ســلطته علــى الطبيعــة وتقنياتــه التــي ابتدعهــا قــد تنقلــب ضــده، يشــيع الاغتراب 
أكثــر، فالبشــرية لــم تســيطر بعــد علــى نتائــج أعمالهــا. ولذلــك فــا يمــارس بعــض الأفــراد فــي الحضــارة 
المعاصــرة دوراً حقيقيــاً بقــدر مــا يتقمصــون دور الشــخص الــذي تريــد الحضــارة المعاصــرة أن تراهــم فيــه

* ماهو الحلّ برأيك لاستبدال الصورة المرفقة بحالة إيجابية لاستخدام التكنولوجيا في حياتنا؟	

خامساً: أزمة القيم:

يعيــش الإنســان المعاصــر أزمــة قيــم، إذ يلقــي بعــض المفكريــن بمســؤوليتها علــى العولمــة التــي تهتــم 
ــدى الإنســان أي فكــر  ــد ل ــم يع ــة، فل ــم الأخلاقي ــم لمســألة القي ــح ولا تهت ــي والرب ــدم التقن ــق التق بتحقي
ــة نتيجــة مســتجدات  ــكار الأخلاقي ــم والأف ــم القي ــي يســود عال ــي واضــح، وثمــة اضطــراب حقيق أخلاق

ــة. الاتصــال والتقني

ــة، لكنهــا ليســت دائمــاً علــى هــذا  ــم أصيل ــم مســتوردة وقي ــن قي ــاً صدامــاً بي ــدو المســألة أحيان وقــد تب
النحــو فقــد كرســت اضطرابــاً قيميــاً عالميــاً وهــو لا يعنــي بالضــرورة الصــراع أو التغيــر، بــل يشــير إلــى 

اختيــار قيــم عامــة تنتقيهــا البشــرية مــن أجــل العيــش المشــترك فــي الحضــارة الراهنــة.

أستنتج:

مــا دور الفلســفة وتحديــداً الأخــاق أمــام هــذا التســارع التكنولوجــي الكبيــر وتأثيــره 
علــى الإنســان؟ أقــدم رأيــاً معلــاً.
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

الحضارة المعاصرة تعمل على اختزال الإنسان في بعد واحد.--

يعيش الإنسان المعاصر أزمة قيم.--

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 يؤثر الاستهلاك في قيم الإنسان، أوضح ذلك؟.
22 يتنكر المجتمع الاستهلاكي لقيمة المشاركة، أبين ذلك؟.
33 تنقلب العلاقة بين الإنسان والأشياء في المجتمع استهلاكي رأساً على عقب أعلل ذلك؟.
44 أوضح رأيي بالتغيرات التي أحدثتها الحضارة المعاصرة في القيم الأصيلة؟.
55 أحدد معاني المصطلحات الآتية:.

الاغتراب؟القيمةالاختزال

66 أصمم خريطة مفاهيمية تشمل أبعاد مشكلة الإنسان في الحضارة المعاصرة؟.

الموضوع:

* أقدم رؤية أوضح فيها معنى الاستهلاك بوصفه مقياس القيم جميعاً في المجتمع المعاصر، مبيناً رأيي؟	
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3
أخلاقيات العلم والتكنولوجيا

قضية للمناقشة:

شــهد العالــم ولازال تطــورات علميــة وتكنولوجية...مثــاً: كانــت هنــاك ولازالــت --
اكتشــافات عظيمــة كالبنســلين ولكــن بالمقابــل كانــت هنــاك القنابــل الذريــة التــي 

تشــكل خطــراً علــى الإنســانية.....

11 أحدد موقفي من التطورات العلمية والتكنولوجية المعاصرة..
22 كيف السبيل إلى ضبط الجوانب السلبية لتطبيقات العلم؟.
33 أعطِ أمثلة عن التطبيقات العلمية والتكنولوجية المعاصرة السلبية والإيجابية..

أولاً: الأخلاق والعلم:

ــة  ــة الوراثي ــات والهندس ــا المعلوم ــيما تكنولوجي ــة، ولا س ــة والتكنولوجي إن تســارع التطــورات العلمي
ــادئ  ــى الفكــر الإنســاني المعاصــر، وبصــورة خاصــة الفلســفة إعــادة النظــر فــي معظــم المب فرضــت عل

ــة التــي كانــت ســائدة مــن قبــل. والأفــكار الأخلاقي

وهنــاك محــاولات لنــزع المســؤوليات الأخلاقيــة عــن العالِــم، وتأكيد فكــرة أن الحقيقة العلميــة والأخلاق 
مفهومــان لا يجتمعــان، لذلــك يمكــن الحديــث عــن عــدة آراء حــول العلاقــة بين الأخــاق والعلم:

أتحاور:

ــه أصــا،  ــال حدوث ــإن احتم ــم ف ــي العل ــادراً ف ــي ن ــل الانحــراف الأخلاق ــو ظ ــى ل »حت
ــر« ــام بالأم ــبب للاهتم س

* أتحاور مع زملائي وأقدم مبررات التدخل الأخلاقي في ضبط العلم.	

11 التمايز:.

يطلــق العلــم أحــكام وجــود قائمــة علــى الملاحظــة والتفســير، أمــا الأخــاق فتكــون أحكامهــا أحــكام 
وجــوب تضبــط الســلوك وتوجهــه، ومــا دامــت القوانيــن العلميــة تصــف الواقــع وتحــاول تفســيره، وقوانين 
الأخــاق تأمــر بمــا ينبغــي أن يكــون، فــإن مجــال الأخــاق يبــدو معــزولاً عــن العلــم وخارجــاً عنــه، إلا 
أنــه مــن جهــة أخــرى إن مــا ينبغــي أن يكــون لا يمكــن حدوثــه إلا بالانطــاق مــن الواقــع، وهــذا يؤكــد أن 

التمايــز بيــن العلــم والأخــاق ليــس بالانفصــال التــام.
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22 الارتباط:.

إن علاقــة العلــم بالأخــاق تطــرح فــي نطــاق إشــكالي أوســع مــن علاقــة المعرفــة بالعمــل؛ إذ يبــدو أن 
العمــل الأخلاقــي شــأنه شــأن أي عمــل آخــر، لا يمكــن أن يجــري بأمــان علــى الأقــل، إلا بالاســتفادة ممــا 
يقدمــه العلــم مــن معلومــات وبالمقابــل العلــم لا يمكــن أن يوظــف لســعادة الإنســان دون ضوابــط أخلاقيــة.

33 التكامل:.

إن بيــن العلــم والأخــاق صــاتٍ وعلاقــاتٍ، يقــدم العلــم للأخــاق نقــاط ارتــكاز ووســائل عمــل لا غنــى 
عنهــا، وأيضــاً قــد يــؤدي تقــدم العلــم وذيوعــه إلــى الحــد مــن الســلوكيات اللاأخلاقيــة؛ ولــم يبــقَ العالَــم 
فــي نظــر الإنســان المثقــف كمــا كان فــي نظــر الإنســان العــادي شــيئاً غريبــاً لا معقــولاً، لأن الــذي يجمــع 

بيــن الأخــاق والعلــم تجــاذب عميــق جــداً، تجــاذب فكــري قوامــه الإيمــان بالحقيقــة.

أتحاور:

ــن الأخــاق  ــي جــدول نقــاط الاتفــاق والاختــاف بي ــف ف ــي وأصن أتعــاون مــع زملائ
ــن الآراء الســابقة. ــم مســتفيداً م والعل

ثانياً: المشكلات الأخلاقية للعلم والتكنولوجيا المعاصرة:

يمكن النظر إلى المشكلات الأخلاقية للعلم من اتجاهين:

ــق  ــم، لأنهــا تعي ــل بعــض المشــتغلين بالعل ــة مــن قب ــر الأخلاقي ــدو فــي الممارســات غي الاتجــاه الأول: يب
تقــدم العلــم و منهــا:

11 عدم الأمانة في خطوات البحث العلمي.
22 تلفيق نتائج بحث علمي )وضع نتائج مخالفة لنتائج البحث الحقيقية لهدفٍ ما(.
33 الاعتماد على أدلة تجريبية ليس لها أساس علمي..
44 السرقات العلمية.
55 رفض نشر أبحاث علمية قيمّة لمجرد أنها تختلف في اتجاهاتها الفكرية مع اتجاه المحكّم..

ــا:  ــدة منه ــل ع ــى عوام ــا إل ــة عنه ــة والمشــكلات الناجم ــذه الســلوكيات اللاأخلاقي ويمكــن إرجــاع ه
أن العلــم أصبــح مهنــة أو وظيفــة، بالإضافــة إلــى التســابق المحمــوم للحصــول علــى الدرجــات العلميــة، 
ــل  ــببها أو العام ــاً كان س ــات أي ــذه الممارس ــل ه ــلّ مث ــي، ولع ــاف العلم ــي الاكتش ــة ف ــق الأولوي وتحقي

ــم. ــات العل ــرة بمــا يعــرف بأخلاقي ــة الأخي ــي الآون ــى الاهتمــام ف ــد أدت إل ــا، فق المــؤدي إليه
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أتأمل:

مولــت شــركة فيليــب موريــس أبحــاث الأســتاذ السويســري ريلنــدر مــن كليــة الطــب فــي 
جامعــة جنيــف الــذي نشــر بحوثــاً ملفقــة تســتبعد الآثــار الضــارة للتدخيــن وتصــب فــي 

صالــح المنافــع الماديــة للشــركات المصنعــة للتبــغ...

* هل قرأت قصة مشابهة؟ أحدث رفاقي عنها...	

ــج يســير بالإنســانية لمجــالات  ــر مضمــون النتائ ــم جامحــاً غي ــح العل ــد أصب ــي: فق ــاه الثان ــي الاتج ــا ف أم
مجهولــة، ومــن هنــا كان وعــي الإنســان بالمشــكلات الأخلاقيــة الجديــدة الناتجــة عــن هــذا التقــدم العلمي 
ــة تحــدد عمــل العلمــاء وحدودهــم  ــر أخلاقي ــى معايي ــك قامــت محــاولات للوصــول إل ــه، ولذل وتطبيقات
لحمايــة العلــم مــن الممارســات غيــر الأخلاقيــة وكل هــذا أدى إلــى ضــرورة الاهتمــام بأخلاقيــات العلــم.

أستنتج:

ماهي الضوابط التي تحد من الممارسات اللاأخلاقية للعلم؟

* أقدم رأيي معللاً	

ثالثا: أخلاقيات العلم:

تــدرس أخلاقيــات العلــم القضايــا الأخلاقيـّـة والعلميـّـة الناتجــة عــن العلــوم، كمــا تتابــع القضايــا 
التكنولوجيـّـة التــي يحيــط بهــا الجــدل، وتعتمــد علــى عــدّة ضوابــط أخلاقيـّـة والتزامــات وتوجيهــات تنُظــم 

ــا. ــة التعامــل معه طبيع

واتفّقــت الدراســات حــول توزيــع أخلاقيــات العلــم إلــى ثلاثــة محاور أساســيةّ: وهــي الســلوك المُجتمعي 
اتجّــاه العلــم، والعلمــاء الذيــن يعملــون فــي العلــم، والنواتــج الخاصــة بالعلم.

وتســعى أخلاقيــات العلــم إلــى تعزيــز التفكيــر المتأنــي فــي الآثــار الأخلاقيــة للبحــث العلمــي وتطبيقاتــه 
فــي عصرنــا.

أتحاور: أتحاور مع زملائي وأقدم تعريفي الخاص لأخلاقيات العلم.

وتبــرز الحاجــة إلــى نظــم أخلاقيــة تتوافــق مــع مــا بلغــه الإنســان فــي هــذا العصــر مــن وعــي بمســؤولياته 
تجــاه الأجيــال القادمــة انطلاقــاً مــن أن مــا يحــدث فــي الغــد هــو نتــاج مــا يقــرره الإنســان اليــوم.
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أفكر:

»إن الاستنساخ التكاثري للبشر خطير وينطوي على الكثير من المخاوف الأخلاقية«

11 ماذا أعرف عن الاستنساخ البشري؟.
22 ماذا يحدث إذا أصبح هذا الأمر حقيقة علمية واقعة؟.
33 هل يمكن منعه بمجرد إصدار قرارات أو بيانات أو قوانين؟.

* أبرر إجابتي	

رابعا: مبادئ أخلاقيات العلم:

إن محاولــة توجيــه العلــم وتأطيــره أخلاقيــاً وقانونيــاً بمــا يخــدم تطــور الإنســانية قــد يحــد مــن الســلبيات 
المترتبــة علــى تطــوره وهــذا التوجيــه ينطلــق مــن أربعة مبــادئ تحددهــا الأخلاقيات الفلســفية المعاصــرة وهي:

11 مبدأ الحذر:.

تؤكــد أخلاقيــات العلــم علــى ضــرورة توخــي العالــم الحــذر أمــام كل منجــز علمــي واختــراع تكنولوجيا 
يســعى إلــى تقديمهــا للبشــرية بســبب الأخطــار المحتملــة لبعــض التطــورات العلمية.

فقــد حــذر ســتيفن هوكينــغ مــن أن تطــور التقنيــات الذكيــة قــد يكــون مؤشــراً علــى قــرب فنــاء الجنــس 
البشــري. حيــث أن هــذا النــوع مــن التقنيــات يمكــن إن يتطــور بشــكل ســريع ويتجــاوز طاقــات البشــر، 
فــي ســيناريو يقلــد أفــام الخيــال العلمــي ولعــل تمكــن البشــر مــن تطويــر ذكاء اصطناعــي قائــم بذاتــه، قــد 
يتطــور مســتقلاً عنهــم وبشــكل متســارع، ولــن يكــون البشــر المحكومــون بقواعــد التطــور البيولوجيــة 

البطيئــة قادريــن علــى مجاراتــه.

أتأمل:

»إن التهديــد الفعلــي الــذي يواجــه الإنســان يأتــي فــي المقــام الأول مــن آلات وأجهــزة 
التقنيــة ذات الإمكانــات المميتــة، التــي تؤثــر فــي جوهــر الإنســان«

* كيف يكون العالِم حذرا؟ً أقدم رأيي وأدعمه بالأمثلة...	

22 مبدأ المسؤولية:.

يتمثــل بضــرورة حمايــة البشــرية مــن تهديــدات الجوانــب الســلبية للتطــورات العلميــة، ومــن ثــم، فــإن 
العمــل علــى الحــد مــن الأخطــار الناتجــة إلــى أدنــى حدودهــا يغــدو ضــرورة أخلاقيــة لازمــة، ومســؤولية 
لابــد للعلمــاء الاضطــاع بهــا وتســتمر التحديــات الأخلاقيــة المتعلقــة بالعلــوم فــي الظهــور لذلــك، 
فالعلمــاء بحاجــة إلــى المشــاركة فــي معالجــة هــذه القضايــا الأخلاقيــة الجديــدة لفهــم الأســاس العلمــي 
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ــول. ــوا جــزءاً مــن الحل ــاج العلمــاء لاســتخدام مهاراتهــم وتدريبهــم ليكون لهــذه الاكتشــافات، ويحت

أتحاور:

 »ليــس العالِــم مســؤولاً عــن قوانيــن الطبيعة، بــل يتمثل عمله في اكتشــاف كيفية عمل هذه
ــا  ــن أن تخــدم فيه ــذه القواني ــي يمكــن له ــى اكتشــاف الســبل الت ــة إل ــن، بالإضاف القواني

الإرادة البشــرية«

* ــط 	 ــي ضب ــم ف ــن دوره ــا، وأبي ــا أراه ــاء كم ــؤوليات العلم ــز مس ــي وأوج ــع زملائ ــاور م أتح
ــم. ــلبي للعل ــور الس التط

33 مبدأ التضامن الإنساني:.

ــم مشــروع  ــادة تنظي ــائل لإع ــكار وس ــى ابت ــة عل ــات المتاح ــر كل الإمكاني ــل عب ــن الضــروري العم م
ــتدامة  ــى الاس ــاظ عل ــد: الحف ــات الغ ــات وتطلع ــة احتياج ــان لتلبي ــاص بالإنس ــا الخ ــوم والتكنولوجي العل
العالميــة، تحســين صحــة الإنســان، معالجــة الفــوارق الاقتصاديــة، فهــم مكاننــا فــي الكــون، تعزيــز الســام 

ــاً. ــاً وعالمي ــا فــي ســبيل تحســين المجتمــع، وطني ــه منتجــات التكنولوجي والأمــن، وتوجي

ــة  ــي المعرف ــا الناتجــة عــن التقــدم، فالمشــاركة ف ــة بالمزاي ــدول الغني ــد مــن الحــد مــن اســتئثار ال ولا ب
العلميــة هــي شــرط أساســي كــي تتحقــق التنميــة الدائمــة للــدول، ولكــي ينعــم البشــر جميعــا بمســتويات 

معيشــية تحفــظ كرامتهــم.

44 احترام الكرامة الإنسانية:.

يأتــي هــذا المبــدأ فــي قمــة هــرم المبــادئ التوجيهيــة التــي تحكــم الأخــاق الحيويــة الهندســة الوراثيــة، 
ــن  ــي الكائ ــة ف ــة متأصل ــار أن الكرام ــى اعتب ــة عل ــات العلمي ــي مجــال الأخلاقي ــة خاصــة ف يكتســب أهمي
البشــري وتســمو علــى مبــدأ حريــة البحــث العلمــي، لذلــك يجــب احترامــه الأمــر الــذي يعنــي منــع كل 

عمــل غيــر إنســاني مــن تهديــد خصوصيــة الإنســان.

إن تحقيــق كرامــة الإنســان مرتبــط بمــدى وعيــه بالمســؤوليات الملقــاة علــى عاتقــه، وبأخلاقيــات العلــم 
التي تعبر عن هذا الوعي، وتمثِّل أولى مسؤوليات الجنس البشري.....

أفكر:

 قــد يكمــن الحــل في الســعي إلــى تعايش حضــاري موضوعي بيــن المنظومــات الأخلاقية
 والســلوكية مــن جهــة والمنظومــات العلميــة والتكنولوجيــة مــن جهــة أخــرى، ليكــون هــذا
 التعايــش حــواراً بيــن هــذه المنظومــات وليــس صراعــاً قــد تنتــج عنــه عواقــب غيــر محمودة
 علــى المجتمعــات الإنســانية. مــاذا لــو كنت باحثاً فــي أخلاقيــات العلم...ما الحلول التي ســأقدمها؟
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

ــدم -- ــدة الناتجــة عــن التق ــة الجدي ــم بدراســة المشــكلات الأخلاقي ــم يهت ــات العل مفهــوم أخلاقي
العلمــي.

تسعى أخلاقيات العلم إلى تعزيز التفكير المتأني في الآثار الأخلاقية للبحث العلمي.--

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أوازن بين مبدأ الحذر ومبدأ المسؤولية في أخلاقيات العلم..
22 أبين رأيي في دور أخلاقيات العلم في احترام الكرامة الإنسانية؟.
33 أرسم خريطة مفاهيم لمبادئ أخلاقيات العلم..

الموضوع:

* ــول 	 ــي الحل ــي ف ــدّم اقتراحات ــة الناتجــة عــن التطــور العلمــي، وأق ــن فيهــا المشــكلات الأخلاقي ــة أبي ــدّم رؤي أق
ــاً. ــم أخلاقي ــط العل ــي ضب الواجــب اتخاذهــا ف
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الانسان والاستهلاك
4

وفــي نهايــة القــرن أصبحنــا مســتهلكين وليــس منتجيــن، نحــن تحــت رحمة عمليــات صناعيــة تكنولوجية 
ــى  ــا نجهــل حت ــاة فإنن ــا عــن الحي ــا وتكنولوجي ــا نبعــد مســافات عملي ــة، ولأنن ــر مفهوم ــكاد تكــون غي ت
ــار  ــم الآث ــا أن نفه ــبة لن ــا بالنس ــن المســتحيل تقريب ــات م ــور، وب ــن الصنب ــذي نشــربه م ــاء ال مصــدر الم

المترتبــة علــى طريقتنــا فــي الحيــاة.

ــا إكراهــا، ويتحمــل  ــا أنفســنا فيه ــل وجدن ــاة الاســتهلاكي ب ــم ننشــئ نمــط الحي نحــن المســتهلكين ل
مســؤولية أخلاقيــة عــن العواقــب المترتبــة علــى اســتهلاكي، علــى الرغــم مــن أن النزعــة الاســتهلاكية قــد 

تبــدو مــن جانــب المشــتري طائشــة وغيــر مســؤولة.

يســتهدف البائعــون الأنــا أو العقــل اللاواعــي عنــد المشــتري، بوضــع الســلع غالبــا بــذكاء فــي معــادلات 
رمزيــة كمســتحضرات التجميــل والجاذبيــة، والمشــروبات الغازيــة والســعادة وغيرهــا... ونحن لا نســتطيع 

التخلــص مــن هــذا الوضــع ولــن يســمح لنــا الســوق بذلــك.

ــف  ــوي، ووق ــع الحي ــي المجتم ــا ف ــتعادة أماكنن ــى اس ــل عل ــأزق العم ــذا الم ــن ه ــروج م ــتلزم الخ يس
الاســتهلاك النهائــي لأرض عبــر تغييــر تاريخــي وانتقالــي للاقتصــاد السياســي تتــم الدعــوة إليــه، حتــى إذا 
خفــض كل واحــد منــا اســتهلاكه إلــى الحــد الأدنــى تبقــى الحاجــة إلــى تغييــر أساســي وضــروري أمــرا 

ــة. مطروحــا بجدي

ــاة  ــى أنمــاط الحي ــدة ستســقط حت ــد نقطــة ليســت ببعي وإذا اســتمر الجنــس البشــري فــي الازدهــار فعن
الأكثــر شــحّا، ولذلــك فــإن واحــدة مــن أوضــح وأســهل الطــرق لكبــح جمــاح النزعــة الاســتهلاكية هــي 

الامتنــاع عــن جلــب المزيــد مــن المســتهلكين للوجــود...

المناقشة:

11 أضع عنوانا آخر للنص.
22 أحدد الأفكار الرئيسية في النص.
33 أقدم تعريفا للمصطلحات التالية:.

المجتمع الحيوي؟نمط الحياة الاستهلاكيالأنا

44 أجر مقارنة بين مكانة الإنسان ما قبل المجتمع الاستهلاكي ومكانته فيه؟.
55  يقــال: »أن تمتلــك أو لا تمتلــك.. هــذا هــو جوهــر النزعــة الاســتهلاكية « هــل أتفــق مــع هــذه المقولة؟ .

أبرر إجابتي؟

*	  من كتاب: روجر روزنبلات، ثقافة الاستهلاك: الاستهلاك والحضارة والسعي وراء السعادة، مجموعة مقالات، ترجمة ليلى عبد الرازق،

المركز القومي للترجمة، ط 1، 2011 ، ص 219 - 233 . بتصرف
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ورقة عمل وحدة الأخلاق والعلم

أبين:11

تتقــدم الحيــاة فــي كل شــيء بعــد ظهــور التكنولوجيــا العلميــة التــي لهــا إيجابيــات كثيــرة مثــل مواقــع 
التواصــل الاجتماعــي التــي تســهل علــى الأفــراد التحــدث عــن بعــد وتبادل وجهــات النظــر والمعلومات 
التــي يســتفيد بهــا الإنســان، وتقــدم الطــب فــي كل التخصصــات وظهــور علاجــات جديــدة لأمــراض 

عديــدة وتطويــر أجهــزة طبيــة واختراعــات أخــرى ….

* أبين إيجابيات التكنولوجيا من خلال أمثلة من حياتي اليومية.	

أتأول:22

ــه  ــرة وجعلت ــه التكنولوجيّــة بســرعة كبي ر العلــم وتطبيقات ــة فــي تطــوُّ ــة الحديث يقــال: »ســاهمت التقّني
مخُتلفــاً عــن الأمــس، وســتجعل مــن عالــم الغــد مخُتلفــاً تمامــاً عــن عالــم اليــوم«

11 أفسر هذا القول؟.
22 أوضح مبررات اتفاقي أو اختلافي مع القول السابق؟.

أفكر:33

ماذا يحدث لو؟

تركنا العلم يتطور دون ضبط جوانبه السلبية.--

وضعنا نظم أخلاقية واجتماعية وألزمنا العلم باحترامها.--

* أبرر إجابتي وأدعمها بالحجج	

أتأمل:44

هب أنني معلماً وأرغب في تنمية ثقافة المسؤولية والحذر لدى طلابي...فماذا أفعل؟

أضع خطة عمل بمساعدة زملائي لتحقيق ذلك.

أبحث:55

اكتب بحثا قصيرا عن إيجابيات التكنولوجيا وأقدم فيه عددا من الأمثلة؟

أفكر وأستنتج:66

أبين الصواب والخطأ فيما يأتي مع التعليل:

11 التكنولوجيا وجدت ولازالت لخدمة الإنسان أحياناً.
22 أخلاقيات العلم ضرورة في حياة الإنسان المعاصر.
33 الخوف من الآثار السلبية للتكنولوجيا ليس له مبررات منطقية..

73



أوضح:77

أوضح معنى المصطلحات الآتية:

المسؤوليةالتضامن الإنسانيالحذرأخلاقيات العلم

أفكر:88

إذا كنــت أتفــق مــع القــول: »إن تحويــل الإنســان إلــى نســخ متطابقــة عــن طريــق الاستنســاخ هــو أمــر 
منــافٍ للكرامــة البشــرية، وبالآتــي فهــو يشــكل اســتخداماً خاطئــاً للعلــم«

* فما هي الحجج والمبررات لهذا التأييد؟	

أتعاون:99

إلى أي مدى اتضح لي مفهومي العلم والأخلاق والفرق بينهما؟--

تجسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما؟--

أرسم:101

أعبر بالرسم عن دعمي لثقافة احترام الإنسان في ظل التقدم التكنولوجي المعاصر؟
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أتحاور:111

دار حــوار بيــن شــخصين: أحدهمــا يتبنــى فكــرة منــح العلــم الحريــة المطلقــة، والثانــي يتبنــى فكــرة 
ضــرورة ضبــط العلــم....

11 ماذا قال كل منهما للآخر؟.
22 هل يمكن التوفيق بينهما؟.
33 أبرر وجهة نظري..

أجيب:121

أتأمل الصورة وأجيب:

11 أبين الأفكار التي تتضمنها الصورة؟.
22 أوجز النقاط السلبية التي تشير إليها الصورة؟.
33 اكتب تعليقا على الصورة؟ وأقدم حلولا؟.

أقترح:131

ــم، -- ــات العل ــم المعاصــر وضــرورة أخلاقي ــة للعل ــي شــرح المشــكلات الأخلاقي ــو طلــب إل ل
ــة. ــول الواقعي ــا بالحل ــي الخاصــة وادعمه فمــاذا ســأقول؟ أســجل مقترحات

هــب أننــي دعيــت للحديــث فــي نــدوة بعنــوان »الإنســان والتكنولوجيــا المعاصرة« مــا الأفكار --
التــي مــن المتوقــع أن يــدور حديثــي حولها؟

أجيب:141

مــن خــال اطلاعــي علــى نــص الإنســان والاســتهلاك أقــدم أهــم التغيــرات التــي طــرأت علــى حياتــي 
فــي هــذا المجتمــع.
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1
المذهب العقلي

قضية للمناقشة:

العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. )أبو الفلسفة الحديثة( 

هات مثال عن العقل بالقوة.

ماذا يعني العقل بالفعل؟ 

أولاً: مفهوم الفلسفة العقلية:

ــر  ــورت نتيجــة نمــط التفكي ــث تبل ــث، حي ــة مــن أهــم مرتكــزات الفكــر الفلســفي الحدي تعــد العقلاني
ــى الفلســفة  ــي بجــذوره إل ــود الاتجــاه العقل ــى أي شــيء آخــر، ويع ــة للإنســان عل ــذي أعطــى الأولوي ال
اليونانيــة وتنتمــي إليــه فلســفات فــي العصــور الوســطى، لكنــه تبلــور فــي العصــور الحديثــة، حيــث أرســى 

ــل. ــط وهغي ــز وكان ــع اســبينوزا وليبنت ــكارت، وتطــور م دعائمــه الفيلســوف الفرنســي دي

ــأن  ــول ب ــي الق ــل ف ــاص: يتمث ــى الخ ــام، المعن ــاص وع ــن؛ خ ــال معنيي ــن خ ــة م ــم العقلاني ــن فه ويمك
المعرفــة تنشــأ عــن مبــادئ عقليــة قبليــة يســتند إليهــا الإنســان فــي الحصــول علــى معارفــه، ومــن دونهــا لا 
يمكــن أن تتــم أيــة معرفــة، أمــا المعنــى العــام: فيتجســد فــي الثقــة بالعقــل وقدرتــه علــى إدراك الحقيقــة، لأن 

قوانيــن العقــل مطابقــة لقوانيــن الأشــياء الخارجيــة.

أتحاور:

ــم، وأن  ــوا العال ــل أن يفهم ــوا أنفســهم أولاً قب ــى البشــر أن يفهم ــقراط أن عل ــد س اعتق
ــك. ــق ذل ــد لتحقي ــق الوحي ــي هــو الطري ــر العقلان التفكي

* إلى أي مدى أتفق مع هذه المقولة؟ أبرر رأيي.	
* أتحاور مع زملائي وأقدم رؤيتي الخاصة لمعنى الفلسفة العقلية.	

الوحدة الرابعة: الفلسفة الحديثة
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أتأول:

يقــول ديــكارت: »إذا لــم يكــن فــي مقــدوري الوصــول إلــى معرفــة أي حقيقــة، فليكــن أن 
أفعــل مــا هــو فــي مقــدوري علــى الأقــل، أي التوقــف عنــد كل حكــم، وأتجنــب أن أعطــي 

أي مصداقيــة لأي شــيء باطــل«

* هل يقودني الشك إلى المعرفة؟ أدعم رأيي مستعيناً بالأمثلة.	

ثانياً: المنهج العقلي )الشك الديكارتي(

ــة مــن الشــك لتصــل لليقيــن وهــذا مــا يعــده ديــكارت ركيــزة المنهــج حيــث  ــة الديكارتي تبــدأ العقلاني
يبــدأ بالشــك بالحــواس لأنهــا غالبــاً مــا تخدعنــا ويشــك كذلــك فــي اســتدلال العقــل وفــي وجــود العالــم 
الموضوعــي أيضــاً ومنــه ينتقــل إلــى الشــك فــي وجــوده الذاتــي غيــر أنــه لا يشــك بأنــه يفكــر وهنــا ينتقــل 

مــن الشــك لإثبــات الوجــود مــن خــال الكوجيتــو الديكارتــي »أنــا أفكــر إذا أنــا موجــود«

نشاط:

هل يقودني الشك إلى المعرفة؟ أدعم رأيي مستعيناً بالأمثلة.--

أحــدث منهــج ديــكارت تحــول فــي نظريــة المعرفــة والتســاؤل عمــا يمكــن معرفتــه، ويبقــى كمــا رأى 
ــة  ــنا. إن معرف ــن حواس ــة بشــكل مســتقل ع ــى المعرف ــه الحصــول عل ــل وحــده يمكن ــكارت، أن العق دي
ــوم، يمكــن  ــة للعل ــة والأســس المعرفي ــق الرياضي ــا الحقائ ــا فيه ــكارت، بم ــة نظــر دي ــن وجه ــق م الحقائ
الحصــول عليهــا مــن العقــل وحــده. أمــا المعــارف الأخــرى، كالمعرفــة الفيزيائيــة، تحتــاج إلــى التجربــة 

ــى المنهــج العلمــي. بالاعتمــاد عل

يــرى ديــكارت بأنــه بينمــا تبــدو الأحــام كأنهــا حقيقيــة نابعــة مــن حواســنا، إلا أنهــا لا يمكــن أن تعطــي 
المــرء المعرفــة وبمــا أن حواســنا مــن الممكــن أن تخدعنــا وتوهمنــا فإنهــا قابلــة للشــك. وهكــذا فالســعي 

العقلانــي للحقيقــة يجــب أن يشــكك فــي كل الأفــكار المســبقة عــن الواقــع.

وضــع ديــكارت فــي كتابــه )مقــال فــي المنهــج(، منهجــاً للحصــول علــى الحقائــق، يتكــون مــن أربــع 
قواعــد وثيقــة تمنــع مراعاتهــا الدقيقــة مــن أن يؤخــذ الباطــل علــى أنــه حــق، وهــي:
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قاعدة البداهة والوضوح، التحليل، التركيب، الإحصاء.

قاعدة البداهة والوضوح

 قاعدة التحليل 

قاعدة التركيب  

قاعدة ا�حصاء

ت
كار

هج لدى دي
قواعد المن

قاعدة البداهة والوضوح، التحليل، التركيب، ا�حصاء.

ألا أقبل أي فكرة على أنها حقيقة
حتى أنفي الشك عنها

أرجع أفكارك لأجزائها البسيطة
حتى يسهل التعامل معها

أعيد تجميع أفكاري وفق قاعدة معينة
من السهل للصعب، ومن البسيط للمعقد

أقوم بمراجعة شاملة لكل ماحللته
كي لا أغفل شيئاً

أتحاور: يقول ديكارت: »إنني لأعلم مبلغ الخطأ الذي نحن عرضة له فيما يمسنا من 

الأمور، ومبلغ الحذر الذي يجب أن تكون أحكام أصحابنا موضعاً له، عندما تكون في 
مصلحتنا «

* ما أهمية الحذر في أثناء البحث عن المعرفة؟	

ثالثاً: منهج اسبينوزا:

طــور الفيلســوف اســبينوزا فــي القــرن الســابع عشــر فلســفة منهجيــة، منطقيــة وعقلانيــة، فاعتقــد أنــه لا 
توجــد إلا عقلانيــة واحــدة شــاملة للإنســان والطبيعــة، ولــذا ســعى إلــى تطبيــق المنهــج الرياضــي فــي قضايــا 

فلســفية مختلفــة منهــا الأخــاق، لعــدة أســباب:

كانت الرياضيات في ذلك الوقت مثالا للعلم التام واليقيني--

اعتقــاده أن بالإمــكان الوصــول إلــى الحقيقــة )فــي الفلســفة( علــى غــرار مــا فعلــه إقليــدس مــن --
منهجيــة ودقــة ووضــوح.

ــق المنهــج الرياضــي -- ــي تتســم بهــا النظــرة الفلســفية مــن خــال تطبي ــات الت الحــد مــن الاختلاف
ــة ــن اليقيني ــى البراهي ــذي يعتمــد عل ال
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أتأمل: يقول سبينوزا: الفضيلة الحقيقية هي الحياة بتوجيه المنطق

* ما رأيي في هذه المقولة، أبرر إجابتي؟	

رابعاً: حقائق الواقع وحقائق العقل عند ليبنتز:

تستند النظرة العقلانية لدى ليبنتز في استدلالاتها على مبدأين:

ً

والحقائق بالنسبة إلى ليبنتز نوعان: حقائق العقل وحقائق الواقع.

حقائق العقل:

ــل المنطقــي  ــدأ عــدم التناقــض وتخضــع للتحلي ــى مب ــة واضحــة بذاتهــا تســتند عل ــق ضروري هــي حقائ
ــة، وجــود الأشــياء، البشــر........ ــى التفســيرات العقلي ــا يمكــن الحصــول عل ومنه

مثــال لا يمكــن إنــكار القضيــة التــي تقــول إن المثلــث المتســاوي الأضــاع قيــاس كل زاويــة مــن زوايــاه 
ــتون درجة س

حقائق الواقع:

هــي الحقائــق التــي يحكمهــا مبــدأ العلــة الكافيــة، وهنــا لــم يفــرق ليبنتــز بيــن الدليــل الكافــي علــى وجــود 
الشــيء والدليــل الكافــي علــى صحــة معرفتنــا بــه.

لا ينفــي ليبنتــز إمكانيــة أن تكــون التجربــة مصــدر المعرفــة، ولا ينفــي أيضــاً أن حواســنا يمكــن أن تلعــب 
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التقويم

ــق  ــات والمنط ــق الرياضي ــا بحقائ ــن أن معرفتن ــن الممك ــل م ــة، ب ــق الضروري ــافنا للحقائ ــي اكتش دوراً ف
اكتســبت عبــر حواســنا، ولكــن، تبقــى تلــك الحقائــق مســتقلة عــن التجربــة.

أتأمل:

يقــول أحــد الفلاســفة: »العقــل النظــري هــو قــوة يحصــل لنــا بهــا بالطبــع –لا ببحــث ولا 
ــك  ــوم، وذل ــادئ العل ــي هــي مب ــة الت ــة الضروري ــن بالمقدمــات الكلي ــم اليقي ــاس– العل بقي
مثــل علمنــا أن الــكل أعظــم مــن جزئــه.... والعقــل العملــي هــو قــوة بهــا يحصــل للإنســان 
ــات  ــة- مقدم ــياء المحسوس ــاهدة الأش ــول مش ــن ط ــور وع ــرة تجــارب الأم ــن كث - ع

يمكــن بهــا الوقــوف علــى مــا ينبغــي أن يؤثــر أو يجتنــب«

* ما الفرق بين العقل النظري والعقل العملي؟ أقدم رأياً معللاً	

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

مؤلف كتاب مقال في المنهج هو ديكارت.--

يعتقد ليبنتز أن هناك نوع واحد من الحقائق هو حقائق العقل.--

ثانياً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 ركيزة الشك الديكارتي هي الشك بالحواس، أعلل ذلك..
22 أذكر مثالاً على القواعد الأربع عند ديكارت؟.
33 أقارن بين حقائق العقل وحقائق الواقع عند ليبنتز..

الموضوع:

* أضع تصوراً أبين فيه المنهج العقلي عند ديكارت.	
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12
المذهب التجريبي

قضية للمناقشة:

يقول لوك: لو سألت الإنسان متى بدأ يعرف لأجابك متى بدأ يحس.--

11 كيف يصل الإنسان للمعرفة؟.
22 هل توافق قول لوك؟ ولماذا؟.
33 ما مصدر المعارف عند العقليين؟ وما رأيك بقولهم؟.

الفلسفة التجريبية:

انطلقــت الفلســفة التجريبيــة مــن فكــرة مخالفــة لمــا جــاء بــه الفلاســفة العقليــون حيــث اعتبــر الفلاســفة 
التجريبيــون أن الفكــر لوحــده لا يكفــي لبنــاء معرفــة حقيقيــة عــن الواقــع المــادي، وبالتالــي كــون الإنســان 

يفكــر فــي هــذا الوجــود هــذا لا يعنــي أن أفــكاره تنطبــق بالضــرورة علــى هــذا الواقــع.

ولهــذا ســلك الفلاســفة التجريبيــون طريقــا مختلفــا عمــا جــاء بــه العقلانيــون فــي الوصــول إلــى حقيقــة 
الأشــياء فذهبــوا إلــى أن أكثــر المصــادر واقعيــة وحقيقــة ليســت الأفــكار )العقــل( وإنمــا الحــواس، وعلــى 
هــذا يعــد الاســتقراء والأدلــة التجريبيــة بالنســبة لهــم مــن أفضــل الطرائــق للوصــول إلــى حقائــق عــن العالــم 

المــادي المحيــط بنــا.

أبرز ممثلي الاتجاه التجريبي )جون لوك، ديفيد هيوم(

جون لوك:

ــا  ــش عليه ــل الإنســان صفحــة بيضــاء تنق ــوك أن عق ــرى جــون ل ي
التجــارب المســتمدة مــن انطباعــات الإحســاس مــا تشــاء، وبالتالــي لا 
وجــود لأفــكار فطريــة فنحــن لا نولــد مزوديــن مســبقا بمعلومــات عــن 
أي شــيء، والمعرفــة التــي نتوصــل إليهــا نكتســبها بوســاطة معطيــات 

حواســنا.
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إضاءة:

الأدلة عند لوك على عدم وجود أفكار فطرية:

11 عدم معرفة الأطفال لمبادئ المنطق.
22 غياب مبادئ المنطق عن الفكر البدائي.
33 اختلاف الناس بين ما هو خير وشر.

ولكــن لــوك أكــد مــن ناحيــة أخــرى أن حواســنا قــد تخطــئ أحيانــاً وتعطينــا معــارف غيــر يقينيــة، ولكنــه 
ــية  ــواص الأساس ــن الخ ــز بي ــام بالتميي ــا ق ــواس وإنم ــق الح ــن طري ــة ع ــارف المتأتي ــض كل المع ــم يرف ل

ــة للأشــياء علــى النحــو الآتــي: والخــواص الثانوي

خواص الأشياء 						    

الخواص الثانوية: الكيفيات الثانويةالخواص الأساسية: الكيفيات الأولية

موضوعــي  بشــكل  الأشــياء  فــي  موجــودة 
وليســت فــي عقولنــا، وهــي لا تنفصــل عــن 
الأجســام مهمــا تكــن الحالــة التــي توجــد فيهــا 

الأجســام وهــي تشــمل )الحجــم، الشــكل(

ــة ليســت قائمــة فــي الموضوعــات  وهــي ذاتي
نفســها وبشــكل مســتقل بــل فــي عقولنــا. وهــي 

تشــمل )الألــوان، المــذاق، الرائحــة(

ويرجــع لــوك ســبب اختلافنــا فــي معرفــة العالــم الخارجــي إلــى الكيفيــات الثانويــة، فنحــن لا نختلــف فــي 
إدراك شــكل التفاحــة مثــا، ولكننــا نختلــف فــي تحديــد مذاقهــا.

فالكيفيات الأولية موجودة في الأشياء فعلا بينما الكيفيات الثانوية لا توجد إلا عند من يدركها.

نشاط:

أحــدد الصفــات الثانويــة والأساســية فــي الأشــياء الموجــودة فــي غرفــة الصــف. واذكــر مــا إذا اختلفــت 
مــع زملائــي فــي تحديدهــا.
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11 مصادر الأفكار عند جون لوك:.

يحصل العقل على أفكاره عن طريق التجربة، التي بدورها تشتمل على مصدرين للأفكار:

11 الإحساس: فنحن نتلقى غالبية أفكارنا من تأثر حواسنا بموضوعات العالم الخارجي..
22 التأمــل: أي العمليــات العقليــة التــي نقــوم بهــا علــى أفكارنــا التــي مــرت معنــا مــن قبــل. )وهــو وعــي .

بعملياتنــا الفكريــة(
والجديــر بالذكــر أن الإحســاس يزودنــا بالأفــكار المتعلقــة بالكيفيــات )الحــرارة، اللــون( فــي حيــن أن 

التأمــل يزودنــا بأفــكار تتعلــق بالتفكيــر والإرادة وغيرهــا،

وفي النهاية جميع أفكارنا تعود حتما وفقا للوك إلى الإحساس والتأمل.

أستنتج:

كلمــا تلقــى الطفــل المزيــد مــن الأفــكار بوســاطة الإحســاس وتأمــل بهــا، زادت معرفتــه 
بالتدريــج.

* أفسر ذلك؟أقدم رأيي معللاً	

22 أنواع الأفكار عند لوك:.

الأفكار البسيطة والأفكار المركبة:

إن أفكارنا كلها إما بسيطة أو مركبة،

الفكــرة البســيطة هــي التــي لاتحتــوي إلا علــى مظهــر واحــد فقــط  وغيــر مؤلفــة مــن عــدة أفــكار لا يمكــن 
للعقــل أن ينتجهــا ويفككهــا مثــال: رائحــة الــورد.

أما الفكرة المركبة فهي مؤلفة من فكرتين بسيطتين أو أكثر مثال: ورد أحمر ورائحته زكية.

والأفــكار البســيطة لا يمكــن أن يبتكرهــا العقــل لأنــه غيــر قــادر علــى اختــراع أفــكار بســيطة وإدراكهــا 
مــن تلقــاء نفســه مــا لــم يعرفهــا فــي التجربــة، ولكــن العقــل يســتطيع أن يكررهــا أو يقارنهــا مــع غيرهــا مــن 

الأفــكار أو يؤلــف مــن مجموعــة أفــكار بســيطة فكــرة مركبــة.

ويجيــب لــوك علــى ســؤال كيــف تصــل إلينــا الأفــكار بقولــه: »أن بعــض الأفــكار تنقلهــا حاســة واحــدة 
مثــل: الألــوان، الأصــوات بينمــا نجــد أن هنــاك أفــكاراً ينقلهــا حاســتان أو أكثــر مثــل: الامتــداد أو المــكان 
وفــي المقابــل هنــاك أفــكار تأتــي مــن التأمــل. وثمــة أفــكار هــي نتيجــة الإحســاس والتأمــل معــاً مثــل اللــذة 

والألــم«
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نشاط

هل الافتقار لحاسة السمع يحول دون حصولنا على أفكار عن الأصوات؟ أبرر إجابتي

والجديــر بالذكــر أننــا نســتطيع تفكيــك الأفــكار المركبــة إلــى أفــكار بســيطة ولكــن هنــاك حــد نقــف 
عنــده ولا نســتطيع أن نقســم أو نحلــل هــذه الأفــكار

ــس،  ــم وملم ــكل أوراق وحج ــر وش ــون أخض ــى ل ــا إل ــي عنه ــل فكرت ــجرة أحل ــاهدتُ ش ــاً: إذا ش مث
ــرة بســيطة. ــه فك ــا لأن ــا مث ــل لونه ــتطيع تقســيم وتحلي ــي لا أس ولكنن

نشاط

أعط مثالاً على الأفكار البسيطة والأفكار المركبة وأوضح كيفية وصول هذه الأفكار لي.

الإدراكات الحسية عند ديفيد هيوم

قســم هيــوم المــدركات إلــى قســمين: انطباعــات وأفــكار، فالانطباعــات هي الإحساســات المباشــرة التي 
تنطبــع علــى الذهــن حيــن يحــسّ شــيئاً بإحــدى حواســنا. أمــا االأفــكار فهــي الصــور الذهنيــة التــي تحتفــظ 
فــي الذهــن »كالذكريــات«. فالفكــرة هــي انطبــاع بعــد أن خفــت حدتــه، ونلاحــظ أن الفــرق بيــن الانطبــاع 
والفكــرة هــو الفــرق بيــن الشــيء حيــن أنظــر إليــه مباشــرة وبينــه حيــن أســتعيد بذاكرتــي صورتــه فيمــا بعــد.

فالانطباعات وحدها الأصيلة أما الأفكار هي نسخ عن انطباعاتنا.--

الانطباعات أقوى من الأفكار وأشد تأثيراً وحيوية أما الأفكار نسخ باهتة للانطباعات.--

نشاط

أقارن بين الانطباعات والأفكار مستعيناً بالأمثلة

مثال:

ــد إشــاحة نظــرك عــن  ــا بع ــوم أم ــد هي ــا يشــكل الانطباعــات عن ــزح هــي م ــوس ق ــا المباشــرة لق رؤيتن
ــك. ــر الصــورة لدي ــوة تأثي ــف ق ــي تضع ــزح، وبالآت ــوس ق ــن ق ــكار ع ــك أف الصــورة ســتصبح لدي

وباســتخدام الذاكــرة والخيــال نحــن نرتــب أفكارنــا، وينكــر هيــوم أن تكــون لدينــا أفــكار عامــة مجــردة 
بــل يــرى أن أفكارنــا هــي عبــارة عــن أشــياء جزئيــة يمكــن النظــر فيهــا بطريقــة جامعــة عــن طريــق ألفــاظ 

كليــة.

نشاط

بعد أن تعرفت إلى المذهب العقلي والمذهب التجريبي أقارن بينهما بالتعاون مع زملائي.
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التقويم

أولاً: اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي:

الفيلســوف الــذي ذهــب إلــى أن عقــل الإنســان صفحــة بيضــاء تنقــش عليهــا التجــارب المســتمدة --
مــن انطباعــات الإحســاس هو:

هيجلكانطديكارتلوك

إن جميع أفكارنا وفقاً للوك تعود حتماً إلى--

الإحساس والتأملالتأملالعقلالإحساس

ثانياً: أكمل الجملة بحيث يستقيم المعنى:

انطلقــت الفلســفة التجريبيــة مــن فكــرة مخالفــة لمــا جــاء بــه الفلاســفة  حيــث اعتبــر 
الفلاســفة التجريبيــون أن  لوحــده لا يكفــي لبنــاء معرفــة حقيقة عن 

ثالثاً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 أحدد معنى مصطلح الانطباعات عند هيوم..
22 الأفكار البسيطة عند لوك لا يمكن أن يخلقها العقل، لماذا؟.
33 ــد . ــة( عن ــات الأولي ــة( والخــواص الأساســية )الكيفي ــات الثانوي ــة )الكيفي ــن الخــواص الثانوي ــز بي أمي

لــوك.
44 ينكر هيوم أن تكون لدينا أفكار عامة مجردة، أعلل ذلك..
55 أقارن بين الأفكار البسيطة والأفكار المركبة عند لوك..
66 أبحث في الإدراكات الحسية عند ديفيد هيوم..

الموضوع:

* أقدم رؤية أوضحَُ فيها الاتجاه التجريبي عند جون لوك.	
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1
المذهب النقدي عند كانط

3

قضية للمناقشة:

)كل معرفتنــا تبــدأ مــن الحــواس ثــم تعــود إلــى الفهــم، وتنتهــي بالعقــل، لا يوجــد شــيء --
أفضــل مــن العقــل( كانــط

11 هل معارفنا صادقة دوما؟ً.
22 ما معيار صدق معارفنا؟.

أولاً: نشأة الفلسفة النقدية:

نشــأ فــي الفلســفة الحديثــة تيــاران فيمــا يتعلــق بإمكانيــة المعرفــة: التيــار الأول تيــار عقلــي انطلــق مــن 
وجــود أفــكار فطريــة فــي العقــل، تمثــل أســاس عمليــة المعرفــة

والتيــار الثانــي: تيــار تجريبــي يــرى أن منشــأ المعرفــة هــو التجربــة وليــس الأفــكار الفطريــة، لأن العقــل 
ــوم  ــتقلال العل ــع اس ــن م ــن التياري ــذا الســجال بي ــن ه ــة(، تزام ــبقّة )قبلي ــكار مس ــزود بأف ــر م ــم غي عنده
ــاً  ــا مذهب ــة بوصفه ــا ظهــرت الفلســفة النقدي ــن هن ــع عصــر النهضــة، وم ــي مطل ــة عــن الفلســفة ف الطبيعي

ــة. ــارات فلســفية مختلف ــي تي ــط، لكنهــا اســتمرت بعــده ف ــط بكان فلســفياً ارتب

وتقوم الفلسفة النقدية عند كانط على أسئلة ثلاث:

11 ماذا أستطيع أن أعرف؟.
22 ما الذي ينبغي أن أعمله؟.
33 بماذا يمكن أن أعتقد؟.

إضاءة:

ابتــداءً مــن كانــط ينبغــي أن يعــد الاســتقلال المطلــق للعقــل مبدأ أساســياً للفلســفة وواحداً 
مــن اعتقــادات عصرنا

هيغل �
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أتحاور:

بنــى كانــط فلســفته النقديــة علــى ثــاث محــاور أساســية، أحــاول تحديدهــا بالمشــاركة 
مــع زملائــي مــن خــال إجابتــي عــن الأســئلة الســابقة

ثانياً: المعرفة في منظومة كانط النقدية:

ــا  ــل وحــده، وإنم ــن العق ــا، ولا م ــات الحســية وحده ــن المعطي ــة لا تســتمد م ــط أن المعرف ــرى كان ي
ــم تنتظــم الانطباعــات الحســية مــن خــال  ــل للذهــن صــور المحسوســات ث ــذي ينق مبدؤهــا الحــس ال
صورتيــن موجودتيــن بشــكل قبلــي فــي العقــل )قبليتيــن( وســابقتين علــى التجربــة همــا: الزمــان والمــكان، 
لاحقــاً يقــوم العقــل فــي الربــط بينهــا عــن طريــق الصــور القبليــة فــي الذهــن، ويكــون منهــا فكــرة واحــدة، 
ــي  ــار عقل ــن إط ــة ضم ــى معرف ــم إل ــول العال ــذي يح ــص ال ــل الخال ــال العق ــن خ ــة م ــكل المعرف وتتش

ومضمــون حســي

أتأول:

ــا  ــذي يمدن ــو ال ــده ه ــس وح ــس، والح ــق الح ــن طري ــا ع ــاة لن ــات معط إن الموضوع
بــالإدراكات الحســية، أمــا عــن طريــق الفهــم فتصبــح الموضوعــات متعقّلــة وتتولــد عنهــا 

ــم مفاهي

ثالثاً - مراحل اكتمال المعرفة:

تتم المعرفة عبر ثلاث مراحل في العقل: الحساسية، الذهن، العقل الخالص.
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أتحاور:

ــة  ــكات المعرف ــه مل ــن خلال ــي أوضــح م ــن واقع ــالاً م ــدم مث ــي وأق ــع زملائ أتحــاور م
ــابقة. الس

رابعاً: التأسيس النقدي للميتافيزيقا:

يميــز كانــط بيــن مــا يمكــن للعقــل معرفتــه مــن حقائــق تشــكل أساســاً للعلــوم الطبيعيــة، وبيــن مــا يجــب 
التســليم بــه مــن آراء لا يمكــن إثباتهــا لكنهــا ضروريــة للتفكيــر الإنســاني مثــل: خلــود النفــس، الواجــب 

الأخلاقــي.

وتنقسم موضوعات العالم بوصفها موضوعات قابلة للمعرفة إلى نوعين من الظواهر:

11 الأشياء كما تظهر لنا:.

وهي موضوعات قابلة للبحث والتعقل لأنها تنتمي إلى عالم التجربة والعقل، مثل الرياضيات

22 الأشياء في ذاتها:.

ــل  ــا مث ــل أن يســلم به ــى العق ــذا يجــب عل ــا، ل ــة بصدده ــق نهائي ــى حقائ ــل أن يصــل إل لا يمكــن للعق
موضوعــات أصــل الكــون، النفــس ويؤكــد كانــط عــدم قــدرة العقــل علــى إثبــات موضوعــات الميتافيزيقيــا 

وبالتالــي عــدم جــدوى البحــث فيهــا

نشاط:

أصنــف الموضوعــات الآتيــة حســب نوعــي الظواهــر الســابقة لــدى كانــط )حريــة الإرادة – الرياضيــات 
- النفــس( وأبــرر ذلــك.

خامساً: الأخلاق عند كانط:

يؤكــد الفيلســوف كانــط فــي مقدمــة كتابــه نقــد ملكــة الحكــم أن تثقيــف الــذوق ســبيل إلــى الأخــاق 
فهــو مفكــر أخلاقــي حتــى فــي بحوثــة الجماليــة. وقــد ارتكــزت الأخــاق عنــده علــى أربعــة عناصــر هــي:

الإرادة الخيــرة: هــي النيــة الطيبــة التــي تســبق أي فعــل وتلبــي نــداء العقــل لا الغريــزة لأنهــا الشــرط 
الأساســي الــذي لا غنــى عنــه كــي يكــون الإنســان جديــراً بالســعادة دون النظــر إلــى نتائــج فعلــه.

الواجــب: قانــون أخلاقــي صــادر عــن العقــل وهــو غايــة فــي ذاتــه ومنــزه عــن أي غــرض والالتــزام بــه يعنــي 
احترامنــا للقانــون الأخلاقــي )افعــل الواجــب مــن أجــل الواجب(.
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الحريــة: يكــون الفعــل أخلاقيــاً عندمــا يصــدر عــن إرادة خيــرة حــرة، وتتجلــى حريــة الإنســان فــي اتباعــه 
لعقلــه وليــس لغرائــزه.

المسؤولية: الإنسان الذي يبني فعله الأخلاقي على حرية الإرادة هو إنسان مسؤول عن تصرفاته.

أفكر:

)يقــول كانــط لــو توقفــت ســعادة البشــرية علــى قتــل طفــل واحــد لــكان ذلــك عمــاً غيــر 
أخلاقي(

* أفسر هذا القول بناءً على فهمي للأسس الأخلاقية السابقة.	

سادساً: أهمية المنهج النقدي عند كانط:

يتجلــى هــدف الفلســفة النقديــة فــي التأكيــد علــى مكانــة العقــل ومقدرتــه وطاقاتــه، مــن هنــا نفهــم ســؤال 
كانــط المحــوري، مــاذا يمكننــي أن أعــرف؟

والمآخــذ التــي أخذهــا كانــط علــى الاتجاهــات التجريبيــة والعقليــة هــي أنهــا أغفلــت نقــد العقــل مــن 
ــه  ــة قصــوى مــن حيــث وعي ــده يعطــي للعقــل أهمي ــة، فالمنهــج النقــدي عن حيــث هــو مصــدر كل معرف
لقدراتــه الذاتيــة وغيــر المتناهيــة و لــم يشــك كانــط فــي العقــل مطلقــاً وإنمــا شــك فــي قــدرة العقــل علــى 

معرفــة ظواهــر تتجــاوز التجربــة الخارجيــة.

ويــرى بعــض الفلاســفة أن مــا يميــز الفلســفة النقديــة عنــد كانــط عــن غيرهــا مــن الفلســفات هــو اتخاذهــا 
ــط مــن خــال فلســفات متعــددة  ــا هــو موجــود. وتطــور المنهــج النقــدي بعــد كان ــة إزاء م مســافة نقدي
فاتخــذ فــي الوقــت الحاضــر أنموذجــاً نقديــاً يهــدف لإيجــاد حلــول لمشــاكل العصــر عــن طريــق التواصــل 
ــى  ــد إل ــد تطــورت فيمــا بع ــط ق ــي أسســها كان ــة الت ــي أن الفلســفة النقدي ــي، وهــذا يعن ــري العقلان التنوي

اتجاهــات ومذاهــب متعــددة.

أفكر:

هــل الفلســفة النقديــة ضروريــة فــي بنــاء مجتمــع وحضــارة قويــة، أم أن النقــد هــو مفســدة 
لا ضــرورة له؟

* أبرر رأيي.	
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التقويم
أولاً: اختر الإجابة الصحيحة وأنقلها لورقة إجابتي:

النية الطيبة لدى كانط هي:--

المسؤوليةالحريةالواجبالإرادة الخيرة
ملكة المعرفة العليا عند كانط هي:--

العقل الخالصالذهنالحساسيةالإرادة

ثانياً: أكمل الجملة بحيث يستقيم المعنى:

--.  ،  ، تتم المعرفة عند كانط عبر ثلاث مراحل في العقل: 

ثالثاً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 يرى كانط أن المعرفة لا تستقى من المعطيات الحسية وحدها، ولا من العقل وحده، لماذا؟.
22 أميز بين الأشياء في ذاتها والأشياء كما تظهر لنا عند كانط..
33 ــط، . ــد كان ــزة عن ــداء العقــل لا الغري ــي ن ــي تســبق أي فعــل وتلب ــة الت ــة الطيب ــرة هــي الني الإرادة الخي

أعلــل ذلــك.
44 اشرح المقولات الأخلاقية عند كانط..
55 أبحث في أهمية المنهج النقدي عند كانط..

رابعاً: اقرأ النص الآتي قراءة متأنية وأجيب عن الأسئلة التالية:

يتساءل كانط: في تحليل الجميل: »إلى أي حد يتمتع حكم القيمة الجمالي بصفة موضوعية؟

يجيــب: كــي نميــز بيــن الجميــل وغيــر الجميــل لا نقــوم كمــا نفعــل فــي المعرفــة بســحب التصــور علــى 
الموضــوع بغيــة معرفتــه عــن طريــق ملكــة الفهــم، بــل نقــوم بســحب التصــور علــى الــذات وعلــى الشــعور 
بالمســرة وعدمهــا وذلــك عــن طريــق الخيــال، ونحــن لا ننــال بحكــم الــذوق الجمالــي علمــاً، بــل نتخــذ 

موقفــاً ذاتيــاً يعبــر عــن علاقــة بيــن الخيــال والعقــل النظــري«

11  أحدد الفكرة الأساسية في النص؟.
22 أبين رؤية كانط للجمال؟.
33 ــة أســطر أوضــح فيهــا دور الــذات فــي تــذوق الجمــال . ــاً بمــا لا يتجــاوز ثلاث أركــب مقطعــاً فكري

ــة؟ وأبيــن رأيــي مدعمــاً بالأدل

الموضوع:

* أعالج مشكلة المعرفة في منظومة كانط النقدية، مبيناً رأيي.	
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4
المذهب المادي الجدلي

قضية للمناقشة:

»الجــدل هــو مبــدأ كل حركــة وكل حيــاة وكل مــا يتــم عملــه فــي عالــم الواقــع، بــل إنــه --
أيضــاً روح كل معرفــة تكــون حقــاً علميــة«.

هيجل �

11 ما الجدل؟.
22 هل للمنهج أهمية في اكتساب المعرفة؟.
33 كيف يستطيع الإنسان معرفة العالم؟.

أولاً: الوعي والمادة:

تتنــوع الظاهــرات والأشــياء فــي العالــم مــن حولنــا وفــي داخلنــا مــن حيــث طبيعتهــا، وتقســم إلــى قســمين 
الأول: الظاهــرات الماديــة: وهــي التــي تمتلــك وجــودا مســتقلا عــن وعــي الإنســان ووجــوده، إذ توجــد 
وجــوداً موضوعيــاً مثــل الأحجــار، الأشــجار...، ونحــن نعرفهــا مــن خــال أثرهــا علــى حواســنا، وبإمكاننــا 

أن نراهــا ونقيســها ونزنهــا.

والقســم الثانــي الظاهــرات المثاليــة الروحيــة: وهــي التــي لا توجــد إلا فــي وعينــا: كالأفــكار، العاطفــة، 
الإحساســات...، وليــس لهــا وجــود عيانــي محســوس ولا نســتطيع أن نلمســها أو نقيســها أو نزنهــا، فهــي 

لا توجــد إلا فــي وعــي الإنســان.

أتحاور:

لمن الأولوية للمادة )الطبيعة( أم الوعي )الفكر(؟

* أبرر رأيي.	

انقســم الفلاســفة إزاء هــذه الإشــكالية إلــى اتجاهيــن: اتجــاه أكــد أولويــة المــادة )الطبيعــة( ســمي الاتجــاه 
المــادي فــي الفلســفة، والاتجــاه الآخــر أكــد علــى أولويــة الوعــي ونظــر إلــى الطبيعــة علــى أنهــا المعطــى 

الثانــي والتابــع لأول وســمي الاتجــاه المثالــي.
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إن دراســة العالــم وفهمــه رهــن بالمنهــج الــذي يســتخدمه هــذا الفيلســوف أو ذاك. وقــد ظهــر منهجــان 
فلســفيان لدراســة الظاهــرات أحدهمــا يقضــي بالنظــر إلــى الأشــياء مــن خــال تغيراتهــا الدائمــة وتطورهــا، 
وهــو المنهــج الجدلــي الــذي يــدرس الواقــع فــي صيرورتــه الدائمــة. ومنهــج آخــر ينظــر إلــى كافــة الأشــياء 

والظاهــرات بصفتهــا ثابتــة ســاكنة، جامــدة، إنــه المنهــج الميتافيزيقــي.

نشاط:

أقارن بين المنهج الجدلي والمنهج الميتافيزيقي مستعيناً بالأمثلة.

ثانياً: المادية الجدلية:

تنظــر الجدليــة إلــى الأشــياء والمعانــي فــي ترابطهــا مــع بعضهــا، ومــا يتشــكل بينهــا مــن علاقــات متبادلــة 
وتأثيــر كل منهمــا فــي الآخــر، ومــا ينتــج عــن ذلــك مــن تغيــر.

ــر  ــة وظواه ــر الطبيعي ــة الظواه ــاً فلســفياً يشــمل مجموع ــا مركب ــة بوصفه ــة الجدلي ــد ظهــرت المادي لق
المجتمــع الإنســاني والفكــر الإنســاني ويتضمــن منهجــه الفلســفي تفســير وتحليــل الواقــع مــن أجــل تغييــره 

وبهــذا تتميــز عــن الفلســفة القديمــة التــي كانــت تقتصــر فــي الأســاس علــى تفســير العالــم.

أتحاور:

تنظــر الماديــة الجدليــة إلــى الطبيعــة علــى أنهــا وحــدة متكاملــة وهــي فــي حالــة صيــرورة 
دائمــة تتطــور حســب قوانيــن ضروريــة.

* استخلص أهم النقاط الأساسية للمادية الجدلية.	

ثالثاً: قوانين المادية الجدلية:

11 ــؤدي . ــياء ي ــى الأش ــرأ عل ــذي يط ــي ال ــول الكم ــة: إن التح ــرات كيفي ــى تغي ــة إل ــرات الكمي ــؤدي التغي ت
بالضــرورة إلــى تحــول كيفــي يؤثرعلــى طبيعتهمــا إن ارتفــاع درجــة حــرارة المــاء هــو تغييــر كمــي 
عندمــا يبلــغ درجــة معينــة مئــة مئويــة يبــدأ يطــرأ عليــه حتمــاً تغيــرات كيفيــة حيــث يبــدأ يتبخــر وهــو 
تغيــر كيفــي حيــث تحــول المــاء  مــن الحالــة الســائلة إلــى الحالــة الغازيــة علــى درجــة حــرارة مئــة 

مئويــة وهــذا أمــر حتمــي .
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مثال آخر:

إن الزيادات بعدد السكان )التغيرات الكمية( تؤدي إلى تغيرات اجتماعية )كيفية( 

كل شــئ يتحــول  لا تنظــر الجدليــة إلــى الطبيعــة والمجتمــع علــى أنهمــا فــي حالــة مــن الهــدوء والثبــات 
والركــود وعــدم التغيــر، بــل تنظــر إليهمــا علــى أنهمــا فــي حالــة مــن الحركــة والتغيــر الدائميــن، وإن كل 
ــة إلا فــي ســياق علاقاتهــا مــع  ــة ظاهــرة طبيعي الظواهــر مترابطــة مــع بعضهــا بعضــاً ولا يمكــن تفســير أي

الظواهــر الأخــرى المحيطــة بهــا.

22 ــن . ــر ومــع ذلــك فهــي متحركــة، وهــي ل ــة لا تتغي ــدو هــذه التفاحــة ثابت ــال: تب ــون نفــي النفــي: مث قان
تكــون فــي عشــرة أيــام مــا هــي عليــه الآن، فقــد كانــت زهــرة قبــل أن تصبــح تفاحــة خضــراء، كمــا 

أنهــا ســتتحلل مــع الزمــن وتتســاقط بذورهــا التــي إذا مــا زرعهــا البســتاني نشــأت منهــا شــجرة.
لا تكتفــي النظــرة العلميــة بالمشــاهدة المباشــرة أمــام الأنظــار، بــل إنهــا تنفــذ إلــى جوهــر الأشــياء 
ــة وقــد  ــة أو إنســانية لهــا بداي ــة أو اجتماعي ــة مــا يمــوت ومــا يولــد وإن كل ظاهــرة طبيعي عبــر رؤي
نشــأت فــي وقــت مــا وفيمــا بعــد تتطــور وتنمــو وتمــر بفتــرة ازدهــار وبعــد ذلــك تهــرم، وجوهــر 
النفــي يكمــن فــي أنــه عمليــة دائمــة تجــري فــي العالــم، إنهــا عمليــة التجــدد والنفــي واضمحــال 
ــم ينطــوي  ــي ســتمر فــي طريقهــا الطبيعــي وبمــا أن العال ــدة الت الظاهــرات القديمــة وظهــور الجدي
علــى كميــة لا حصــر لهــا مــن الظاهــرات فــإن عمليــة النفــي تجــري بــا انقطــاع وبــا نهايــة. )يحمــل 

كل مجتمــع فــي داخلــه إمكانيــات اســتمراره وتغيــره(
33 وحــدة وصــراع الأضــداد: إن مصــدر التطــور فــي كل شــيء إنمــا هــو أضــداد موجــودة ضمــن الشــيء .

الواحــد، والعامــل الرئيــس للتطــور هــو الصــراع الــذي يحــدث بيــن هــذه الأضــداد ضمــن وحــدات 
ــة وكل  ــى تناقضــات داخلي ــادي يحــوي عل ــم الم ــي العال ــرت، لأن كل شــيء ف ــا صغ ــادة مهم الم
ــة تدلــل علــى ذلــك. والضــدان همــا شــرطان  ــة والفيزيائي ــة فــي العلــوم الطبيعي الاكتشــافات الحديث

لبقــاء كل منهمــا، لأن أحدهمــا لا يوجــد إلا لأن الآخــر موجــود.

أفكر: إن ما يلعب الدور الحاسم ليس وحدة الأضداد بل صراع الأضداد الذي لا يتوقف

* أوضح ذلك مستعيناً بالأمثلة	
* أحلل: لا شيء يبقى حيث هو ولا شيء يظل على ما هو	

إضاءة:

ــة: هــي الماهيــة الداخليــة المرتبطــة بالشــيء نفســه، إنهــا مجمــل ســمات الشــيء  الكيفي
ــرى  ــياء الأخ ــن الأش ــا ع ــز به ــبياً ويتمي ــاً نس ــا ثبات ــن خلاله ــب م ــي يكتس ــة الت الجوهري
والكــم ظاهــرات يحددهــا العــدد أو الحجــم أو القيــاس أو الــوزن، والتغيــرات التــي تطــرأ 
علــى كميــة الشــيء تؤثــر فــي تغيراتــه الكيفيــة، مثــال: الحجــارة التــي تتراكــم شــيئاً فشــيئاً 
فــي مجــرى النهــر تتحــول عنــد حــد معيــن مــن تطورهــا الكمــي إلــى كيفيــة جديــدة لــم 

تكن من قبل وقد تصبح بعد فترة سداً.�

93



وبمــا أن الأضــداد تنفــي بعضهــا بعضــاً فــإن هــذا يعنــي أنهــا توجــد فــي حالــة صــراع ولــذا كانــت وحــدة 
الأضــداد نســبية مؤقتــة عابــرة، وصــراع الأضــداد هــو مصــدر تطــور الحركــة. مثــال: الصــراع الطبقــي بيــن 

الإقطاعييــن والفلاحيــن أدى لنشــوء المجتمــع البرجــوازي.

رابعاً: أهمية العمل عند الإنسان:

ــي  ــوه الكل ــل التش ــذي يمث ــال ال ــيما الم ــلطة ولا س ــن كل س ــان م ــر الإنس ــى تحري ــس إل يســعى مارك
للإنســان الواقعــي، وفيــه يغتــرب الإنســان عــن ماهيتــه، وأراد ماركــس أن يمنــح الإنســان وضعــه الــذي يليق 
بــه فــي هــذا العالــم فعمــد إلــى التفكيــر فــي تشــكيل حيــاة الإنســان علــى الأرض تشــكيلاً إنســانياً خالصــاً 
حتــى يكــف الإنســان عــن النظــر إلــى الســعادة والحــب والرفــاه علــى أنهــا مثــلُ عليــا بعيــدة المنــال ولــن 

تتحقــق علــى الأرض بــل فــي حيــاة أخــرى فــي الســماء، فالإنســان يحقــق نفســه بالاتحــاد مــع العالــم

بوســاطة العمــل الخــاق والنشــاط البناء،ففــي المجتمــع الســليم يجــب أن يكــون العمــل تعبيــراً مباشــراً 
عمــا هــو إنســاني فــي الإنســان، لأنــه حامــل للقيــم.

أتحاور: هل استطاع إنسان ماركس أن يحقق إنسانيته؟

* أقدم رأيي وأدعمه بالأدلة؟	

ــق  ــه مــن تحقي ــن ســائر الإنســانية، ويمكن ــه وبي ــه وبين ــن ذات ــن الإنســان وبي ويوحــد العمــل الخــاق بي
إمكانياتــه العقليــة والعاطفيــة والتواصــل العينــي مــع الآخريــن، وإن الربــح والمنافســة والصــراع بيــن 
الطبقــات والحــروب، ليســت مــن طبــع الإنســان وإنمــا هــي نتيجــة ظــروف اجتماعيــة اقتصاديــة سياســية 

ــك الظــروف. ــزوال تل ســتزول ب

أتحاور: يعبر الإنسان بالعمل عن أحسن ما في ذاته من خلال منتجاته. أوضح ذلك من 

خلال عمل قمت به

أتحاور:

ــدس  ــة هــو أن المهن ــز أســوأ معمــاري مــن أحســن نحل ــا يمي ــى أن م يشــير ماركــس إل
ــة. ــى أشــكال مادي ــا إل ــل أن يحوله ــال أولاً قب ــي الخي ــه ف ينشــئ مباني

* هل أعتقد أن الأفكار وحدها تستطيع تغيير العالم؟ أقدم رأيي معللاً	
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التقويم

أولاً: أجيبُ عن الأسئلة الآتية:

11 إن دراسة العالم وفهمه رهن بالمنهج الذي يستخدمه هذا الفيلسوف أو ذاك. أعلل ذلك؟.
22 أقارن بين الكم والكيف بمثال مشروح.
33 أبين أهمية العمل في فلسفة ماركس..

ثانياً: اقرأ النص الآتي ثم أجيب عن الأسئلة:

يقــول كارل ماركــس: »إذا أردنــا الاســتمتاع بالفــن يجــب أن نمتلــك ثقافــة فنيــة، وإذا رغبنــا فــي التأثيــر 
ــا مــع الإنســان  ــن، أي كل علاقاتن ــر جــذاب ومشــجع علــى الآخري ــع بتأثي ــن يجــب أن نتمت علــى الآخري

ومــع الطبيعــة يجــب أن تكــون تعبيــراً نوعيــاً يلائــم موضــوع إرادتنــا وحياتنــا الحقيقيــة.«

11 أوضح الأشكالية الأساسية في النص .
22 أستنتج الأفكار الرئيسة للنص.
33 أدافع عن الأطروحة التي تقول: »إن علاقتنا مع الآخرين تعبير عن إرادتنا«.
44 أركــب مقطعــاً فكريــاً بمــا لا يتجــاوز ثلاثــة أســطر أبيــن مــن خلالــه أثــر قــوة الإرادة الإنســانية فــي .

علاقتهــا بمــا حولهــا.

الموضوع:

* أقدم رؤية أبين فيها القوانين الجدلية عند ماركس.	
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تحليل نص فلسفي: المثالية الهيجلية*

5

لقــد كان هيجــل يوحــد بيــن المنهــج الجدلــي ومذهبــه المثالــي ويربــط بينهمــا بربــاط وثيــق، فالمنهــج 
لا ينفصــل عــن موضوعــه، والماركســية وحــدت بيــن المنهــج الجدلــي والمذهــب المــادي، وتــرى أنهمــا 
معــاً يشــكلان وحــدة عضويــة لا تنفصــل، غيــر أنهــا قامــت بعمليــة فصــل الجــدل الهيجلــي عــن المذهــب.

إن نقطــة الخــاف الرئيســة بيــن هيجــل وماركــس تكمــن أساســاً فــي تصــور كل منهمــا للكــون، --
أي فــي تحديــد كل منهمــا للعلاقــة بيــن الفكــر والوجــود، وأيهمــا يســبق الآخــر منطقيــاً، هيجــل 
يــرى أن الفكــر هــو الشــرط الأساســي وهــو المبــدأ الأول للكــون، وهــو الماهيــة الخالصــة للعالــم 
الواقعــي، وبالآتــي فــا بــد أن نبــدأ مــن الفكــر الخالــص لنســير منــه إلــى الطبيعــة كمــا فعــل هــو 

نفســه فــي المذهــب.

فــي حيــن أن ماركــس يرفــض هــذه النظــرة المثاليــة ويــرى أن الطبيعــة هــي الأســاس الأول وهــي الشــرط 
المنطقــي لوجــود الفكــر والحيــاة الروحيــة بأســرها. ونقطــة الخــاف هــذه لا تمــس المنهــج لا مــن قريــب 
ولا مــن بعيــد، فأيــاً كانــت نقطــة البــدء، وأيــاً مــا كان موضــوع الفلســفة، وأيــاً مــا كان تصورهمــا الفلســفي 

عــن العالــم فهمــا معــاً متفقــان فــي أن طريــق الســير الصحيــح ليــس شــيئاً آخــر غيــر الطريــق الجدلــي.

لقــد اتفــق هيجــل وماركــس علــى أن المنهــج الجدلــي هــو المنهــج الوحيــد الــذي يكشــف الحقيقــة، 
والســبيل الوحيــد أمــام الفلســفة لكــي تتمكــن مــن دراســة العالــم دراســة دقيقــة وأن تصــل إلــى المعرفــة 
ــى الكــون، وفــي المفهــوم الفلســفي عــن  ــة، لكنهمــا يختلفــان بعــد ذلــك فــي النظــرة الفلســفية إل اليقيني
ــدأ مــن  ــم، وبديهــي أن يــؤدي ذلــك الاختــاف إلــى اختــاف فــي اتجــاه عبــور الطريــق، هيجــل يب العال
ــر، لهــذا فــإن انفصــال ماركــس عــن  ــم يتغي ــق هــو هــو ل ــدأ مــن المــادة، لكــن الطري الفكــر وماركــس يب
الهيجليــة لــم يكــن نتيجــة الاختــاف فــي المنهــج وإنمــا جــاء نتيجــة لاختــاف وجهــة نظرهمــا عــن العالم.

وصفوة القول: إن ما يجعل الماركسية تضاد الهيجلية تماماً هو ماديتها وليس منهجها.

مناقشة:

11 أحدد المصطلحات الجديدة في النص..
22 ألخص أهم الأفكار الأساسية في النص..
33 أستنتج الإشكالية الأساسية في النص..
44 أبين نقاط الاتفاق والاختلاف بين كل من هيجل وماركس..
55 ــة، يرجــع أساســاً إلــى وجهــة النظــر . ــا عــن الفلســفة الهيجلي ــز: »لقــد كان انفصالن ــأول قــول إنجل أت

ــم«، ــي للعال ــة... أعنــي التحــرر مــن التصــور المثال المادي
نشاط لاصفي: »حلقة بحث«

هنــاك وجهــة نظــر فــي الفلســفة المعاصــرة )يتزعمهــا ألتوســير( تختلــف مــع الإشــكالية الموجــودة فــي 
النــص، وتصــر علــى القطيعــة بيــن هيجــل وماركــس.

* أقدم بحثاً حولها مستعيناً بالمصادر والمراجع.	

*	 د. إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيجل، دراسة لمنطق هيجل، دار التنوير للطباعة والنشر، بيروت – لبنان، ط 3، 1986 ، 
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ورقة عمل وحدة الفلسفة الحديثة

أفكر:  اكتشف ماركس أهمية فلسفة هيجل لأنها تضمنت فكرة التطور والارتقاء والجدل، 11
ويدور مذهب هيغل حول اعتقاده انه اكتشف طبيعة الفكر، فكل المناطقة برأيه منذ أرسطو حتى 

الآن أخطؤوا في فهم طبيعة الفكر لأنهم ذهبوا إلى أنه لا يدرس إلا الأشكال والصور وحدها، بينما 
يستمد محتواها من غيره.

أبين أهمية فلسفة هيغل من خلال رأي ماركس.--

يرى هيغل أن كل المناطقة السابقين قد أخطؤوا في فهم طبيعة الفكر، لماذا؟--

أستنتج:  أذكر أمثلة على استخدام العقل في حياتي اليومية.22

أكتشف:  يرى ديكارت أن أول إصلاح فكري يجب على الفيلسوف أن يقوم به هو الظفر 33
بطريقة قويمة توصله إلى معرفة الحقيقة ولو ظفر الفلاسفة القدماء بهذه الطريقة، القويمة، لما 

تخبطوا في مباحثهم خبط عشواء.
* أدعم هذا الرأي بالأمثلة.	

أفكر:  ما النتائج التي أحصل عليها عندما أستند إلى طرائق واضحه ومنطقية للوصول إلى 44
أهدافي بعيداً عن العشوائية.

أشارك:  أضع خطة عمل بمساعدة زملائي، من أجل تبيان قواعد ديكارت، المنهجية وكيفية 55
تطبيقها في دراستنا.

أقارن:  أقارن بين العقل النظري والعقل العملي مستعينا بالأمثلة.66

أفسر: يقول ديكارت: )العقل هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس(77
* أفسر هذا القول ودعم رأيي بالحجج والبراهين	

أستنتج: أميز بين الخواص الثانوية والخواص الأساسية عند جون لوك:88

أتأول:  يتجلى هدف الفلسفة النقدية في التأكيد على حضور العقل ومركزيته وطاقاته، من هنا 99
كان سؤال كانط الأساسي.

* ماذا يمكن أن أعرف؟ أبين أهمية النقد بوصفه أداة ضرورية لفهم وامتلاك أي نص.	
أقارن:  - أقارن بين تصور كل من هيغل وماركس للعلاقة بين الفكر والوجود؟101

أتأول:  يقول ماركس: لقد دأب الفلاسفة على تفسير العالم بينما المهمة الرئيسة هي تغييره.111

أوضح:  أوضح معنى المصطلحات الآتية:121
    المنهج

  الديالكتيك

      اليقين

    العلاقة

    العقلانية
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أرسم:  أرسم خريطة ذهنية أوضح فيها الأسس الأخلاقية عند كانط

أجيبُ عن الأسئلة الآتية:131
11 أحدد أهم نقاط الاختلاف بين الاتجاه العقلي والتجريبي؟.

الاتجاه التجريبيالاتجاه العقلي

22 أرد الأفكار التالية إلى الاتجاهات الفلسفية أو إلى الفيلسوف المعبر عنها:.
التغيرات الكمية تؤدي إلى تغيرات كيفية--

كل معرفة تبدأ بعيانات حسية ثم تصورات ثم أفكار--

تبدأ المعرفة بالإحساسات.--

أبين:141
من خلال اطلاع على نص المثالية الهيغلية أبين نقاط الاتفاق بين هيغل وماركس.--
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1
الوجودية

قضية للمناقشة:

يقــول ســارتر: إن الأحجــار والأشــجار هــي مجــرد كائنــات وإن الإنســان فــي هــذا العالــم --
هــو وحــده الــذي يوجــد لذاتــه أي يمتلــك وجدانــاً

11 أليس بإمكان الإنسان أن يتمرد على نظام الأشياء؟.
22 هل أستطيع كإنسان أن أقرر مصيري؟ ولماذا؟.

أولاً: معنى الوجودية:

الفلســفة الوجوديــة تيــار فلســفي معاصــر ينطلــق مــن الــذات التــي تعــي نفســها فــي نطــاق وجودهــا الكامل، 
إنهــا فلســفة الإنســان فــي وجــوده الذاتي.

ــن  ــع الآخري ــه م ــة وعلاقت ــة الواقعي ــردي للإنســان ومشــكلاته الفعلي ــذه الفلســفة بالوجــود الف ــم ه تهت
ــي يمــر بهــا. ــة الت ــه الحي وتجارب

أفكر:

أتحاور مع زملائي واستنتج تعريفي الخاص للوجودية؟

ثانياً: جذور الفلسفة الوجودية:

تعود جذور الوجودية إلى أصول فكرية وتاريخية ساهمت في نشأتها:

الوحدة الخامسة: وحدة الفلسفة المعاصرة
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أتحاور:

أبينّ كيف تنعكس الظروف الاجتماعية على الفكر الإنساني.

ثالثاً: سمات الفلسفة الوجودية:

شــاع اســتخدام مصطلــح الوجوديــة بشــكل كبير فــي الأوســاط الأدبية والفلســفية والفنيــة والاجتماعية...، 
لذلــك كان لابــد مــن الوقــوف علــى أهــم الســمات التــي تميــز الفلســفة الوجوديــة، ومنها:

11 أسبقية الوجود على الماهية:.

ــا  ــا، بينم ــا عــن غيره ــي تميزه ــات الت ــة للأشــياء والصف ــة الجوهري ــة الحقيقي ــى الطبيع ــة إل تشــير الماهي
يشــير الوجــود إلــى التحقــق الفعلــي للفــرد ووجــوده الواقعــي الملمــوس والمحســوس، ويــرى الوجوديــون 
ــة الكائنــات  ــة الإنســان تختلــف عــن ماهي ــة النــوع الآخــر، فماهي ــة كل نــوع تختلــف عــن ماهي أن ماهي
الأخــرى، ماهيتــه لا حقــه لوجــوده و يعتبــر الوجوديــون أن ماهيــة الأشــياء الجامــدة مثــل الكرســي لابــد 
نــع علــى يــد شــخص كانــت لديــه فكــرة الكرســي  أن تكــون ســابقة علــى وجــوده، فالكرســي مثــاً قــد صُِ
ــدأ باســتخدام الأدوات  ــم ب ــة( ث ــه، )وهــذا يشــكل الماهي وكذلــك طريقــة صنعــه تمثلّهــا النجــار فــي ذهن
الضروريــة لإخــراج هــذه الصــورة مــن حيـّـز الفكــرة إلــى حيــز الوجــود، فجــاء الوجــود لاحقــاً علــى وجــود 

الماهيــة.

ويميز الوجوديون بين:

ماهيــة عامــة: هــي الطبيعــة الإنســانية العامــة التــي تميــز النــوع الإنســاني عــن غيــره مــن الكائنــات، بوصفــه 
كائنــا عاقــا، وهــذه الصــورة مســتقلة عــن الإنســان، وتكــون معروفــة قبــل ولادتــه. )بنيتــه كإنســان(
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ــه  ــي يختارهــا بحريت ــع والت ــي الواق ــي يوجــد عليهــا الإنســان ف ــة الت ــة خاصــة: هــي الحقيقــة الفعلي وماهي
ومســؤول عنهــا وهــي التــي تشــكل حقيقتــه، فيكــون مثــاً خيــراً أو شــريراً أو مثقفــاً او جاهــاً او طبيبــاً 

ــه فــي ســيرورة نمــوه وتطــوره. أو... وجــود الإنســان أولاً ثــم تتحقــق فيمــا بعــد ماهيت

نشاط:

أقارن من خلال الأمثلة بين ماهية الإنسان وماهية الكائنات الأخرى؟

22 التجربة الإنسانية:.

اتجهــت اهتمامــات الفلاســفة الوجودييــن إلــى مشــكلات الإنســان الوجوديــة مثــل معنــى الحيــاة. لذلــك 
ينطلقــون مــن التجربــة الإنســانية التــي يعيشــها الإنســان بوصفهــا منبــع كل معرفــة، ولكنهــم لا يقصــدون 
ــردي شــخصي  ــرار ف ــرار يصــدره الفــرد هــو ق ــل الفــرد وحــده لأن كل ق مشــكلات البشــرية بأكملهــا ب

وليــس عامــاً للجميــع.

ــل  ــى حســاب المجتمــع، فالوجــود الأصي ــرد عل ــة الف ــا ذاتي ــد بســبب تأكيده ــة للنق تعرضــت الوجودي
ــى العطــاء. ــى الآخــر القــادر عل ــح عل يكمــن فــي الوجــود المنفت

لكــن هنــاك فلاســفة أكــدو علــى العلاقــة مــع الآخــر مثــل جبرييــل مارســيل فــي بحثــه بتعبيريــن مهميــن 
همــا المرونــة والإخــاص.

أتحاور:

أتحاور وأبين كيف يعزز تقبلي للآخر وجودي الفردي

33 الحرية والاختيار والمسؤولية:.

الحريــة عنــد الوجودييــن هــي نســيج الوجــود الإنســاني ذاتــه وليســت صفــة مضافــة للإنســان، فالوجــود 
الحقيقــي ســمة أساســية لــدى الإنســان تتطلــب الحريــة والاختيــار، وهــذا مــا يجعلهــا مرتبطــة بالفعــل الإنســاني والعمــل، 

أي بمــا أن الإنســان موجــود فهــذا يعنــي أنــه حــر، ولكــن ليــس لــه الحريــة فــي التخلــي عــن حريتــه.

ــن  ــد أي الأمري ــب تحدي ــن الصع ــر أو ذاك فم ــذا الأم ــار ه ــي اختي ــة ف ــع بالحري ــان يتمت ــادام الإنس وم
ســيختار، ومــن خــال اختيــار الإنســان لوجــوده فإنــه يحــدد ماهيتــه الخاصــة، وبالتالــي مــن المســتحيل 
ــه التــي  ــة هــي أن يعــرف الإنســان معنــى حيات ــه التــي ســيكون عليهــا فــي المســتقبل. الحري ــؤ بماهيت التنب
اختارهــا بنفســه، ومــع ذلــك يظــل وجــوده ناقصــاً بــرأي ســارتر لا يتطابــق أبــداً مــع إمكانياتــه بــل يســعى 
دومــاً لتحقيــق ذاتــه مــن خــال اختيــار المواقــف والأفعــال بحريــة تامــة، الأمــر الــذي يجعلــه مســؤولاً عــن 
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ومــع ذلــك هنــاك أمــور لا يمكــن للإنســان أن يختارهــا مثــل ســاعة ولادتــه وجنســه وطبقتــه وشــكله... 
)فضعيف البنية مثلاً لا يمكنه أن يختار أن يكون مصارعاً أو ملاكماً..( لكن بإمكانه اختيار موقفه.

44 القلق:.

إن الحريــة والشــعور بالمســؤولية عمــا اختــاره الإنســان يبعــث فــي نفــوس النــاس ضيقــاً، وقلقــاً شــديداً، 
ــه  ــه لأن ــه وأهميت ــه دلالت ــار ل ــأن كل اختي ــم ب ــي الشــعور الدائ ــذي يعن ــاً، ال ــق دوم فالإنســان يمتلكــه القل

يحمــل فــي طياتــه مســؤوليتنا الشــخصية الكاملــة.

والقلــق محايــث لحريتــه هــو نتيجــة حتميــة لحريــة الإنســان وهــو بصــدد صنــع نفســه بنفســه، وبهــذه 
ــة قلــق دائــم، وهــو مــا  ــة يكــون أمــام اختيــارات عديــدة وهــو مســؤول عنهــا ممــا يجعلــه فــي حال الحال

ــه كيركيجــارد. يتحــدث عن

إذ يحــاول الوجوديــون إضفــاء معنــى علــى الحيــاة وجعلهــا جديــرة بــأن تعــاش، وهــذا مــا يعبــر عــن ســمة 
الالتزام، الالتزام بأمور معينة أو مشروع محدد يكرس له الإنسان كل طاقاته.

رابعا: أهمية الفلسفة الوجودية:

ــي  ــي المجــال الأدب ــم النفــس وف ــم الاجتمــاع وعل ــة كعل ــة مختلف ــن معرفي ــي ميادي ــة ف ــرت الوجودي أث
ــن العــرب. ــر مــن المفكري ــر بهــا كثي ــة والقصــة، وتأث كالرواي

وتتمثــل أهــم إســهامات الوجوديــة فــي اهتمامهــا بالحيــاة العاطفيــة للإنســان، حيــث اعتبــرت العواطــف 
والمشــاعر موضوعــات تجعــل الإنســان يندمــج بكيانــه كلــه فــي العالــم، وتتيــح لــه أن يتعلــم منــه أشــياء مــن 
الصعــب تعلمهــا بالملاحظــة وحدهــا وكان لهــا دور فــي حمايــة إنســانيته وتدعيمهــا فــي مواجهــة كل مــا 

يتهددهــا فــي العالــم المعاصــر، ولا تســتغني عنهــا أيــة فلســفة إنســانية فــي المســتقبل.

أتأول:

* يقول سارتر: »الحرية هي نسيج وجودي«	

أتأمل:

ــه أن  ــذي قضــي علي ــم ال ــاة )ســيزيف( البطــل القدي ــي حي ــث ف ــو العب ــر كام يصــف ألبي
يقضــي حياتــه وهــو يدحــرج أمامــه صخــرة مــن أســفل الجبــل إلــى قمتــه، وكلمــا وصــل 
للقمــة تنفلــت منــه باســتمرار وتندفــع ثانيــة إلــى ســفح الجبــل ثــم يعــاود رفعهــا دون توقــف.

ــى  ــاء معن ــات وإعط ــة الصعوب ــي مواجه ــة ف ــرار المحاول ــرار وتك ــة الإص ــتنتج أهمي اس
ــة ــن خــال الأمثل لوجــودي م
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخاطئة:

سمة الالتزام تعطي للوجود عبثيته ولامعناه.--

رغم تشاؤمية الوجودية من الوجود إلا أن الحياة جديرة بأن تعُاش.--

ثانياً أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أوضح معنى المصطلحات الآتية:.

القلق.السقوط،الوجودية،

22 أصبحت الفلسفة الوجودية جزءا مهما من التراث الفلسفي، أعلل ذلك؟.
33 أوضّح دور القلق في التجربة الوجودية..

الموضوع:

* أقدم رؤية أوضح فيها سمات الفلسفة الوجودية.	
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الفلسفة الحيوية
2

قضية للمناقشة:

 يقول برغسون :�--
ــه  ــحب من ــاً ينس ــح آلي ــاً ويصب ــون تلقائي ــن أن يك ــا ع ــن أعمالن ــل م ــف عم ــا يك »عندم

الشــعور«

11 أعطِ أمثلة عن أفعال تلقائية تقوم بها في حياتك؟.
22 ما الفرق بين الأعمال الآلية والأعمال التلقائية؟.
33 ماذا لو كانت كل أفعالنا آلية نقوم بها بشكل روتيني؟.

أولاً - معنى الحيوية:

المذهــب الحيــوي هــو الفلســفة التــي تــرى أن الكائنــات الحيــة تختلــف جوهريــا عــن الكائنــات غيــر 
 الحيــة لأنهــا تحتــوي علــى بعــض العناصــر غيــر الماديــة أو تحكمهــا مبــادئ مختلفــة مــن أشــياء غيــر حيــة،
ويســتدعي هــذا المذهــب صراحــة مبــدأ حيــوي، وغالبــا مــا يشــار إلــى هــذا العنصر باســم »دافع حيــوي«،أو 

»الطاقــة« أو »الدفعــة حيويــة«، والتــي تتســاوى مــع بعــض تعريفــات الروح.

ــل  ــخ طوي ــه تاري ــوي لدي ــه، إلا أن المذهــب الحي ــار العلمــي الســائد الآن ل ــى الرغــم مــن رفــض التي عل
فقــد افترضــت بعــض طــرق العــاج التقليديــة أن حــدوث الأمــراض يعــزى إلــى بعــض الخلــل فــي القــوى 

الحيويــة.

نشاط:

أقدم تعريفي الخاص للمذهب الحيوي

ثانياً - الدافع الحيوي:

بنــى برغســون نظريتــه فــي الدافــع الحيوي من خــال معارضته أو نقــده النظريات الفيزيائيــة والميكانيكية 
التــي تفســر التطــور علــى أنــه نتيجــة آليــة وضروريــة تحصــل للأشــياء والكائنــات، كمــا أنــه انتقــد نظريــة 
التطــور عنــد دارون التــي عجــزت عــن إيجــاد تفســير واقعــي لتطــور الكائنــات وذلــك لأنهــا تعتمــد فــي 

تفســيرها أصــل الأنــواع علــى محــض الصدفــة أو الاتفــاق فــي حيــاة النبــات والحيــوان.

وتوصــل برغســون مــن هــذا النقــد إلــى تفســير مبــدع جديــد لأصــل التطــور فــي الكــون، حيــث يؤكــد 
أن فــي الكائنــات طاقــة حيويــة هــي المســؤولة عــن تطورهــا، ففــي داخــل كل منهــا قــوة تدفعــه إلــى التطــور 
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والإبــداع وبهــذا يمتلــك العالــم الجامــد حيــاة وروحــا قــادرة علــى التجــدد والإبــداع اللامتناهــي.

ــم  ــق بشــكل دائ ــى الخل ــدرة عل ــا تعطــي الوجــود الق ــز هــذه النظــرة للموجــودات أنه ــا يمي إن أهــم م
ومســتمر، فالتطــور كالســيل المتدفــق الــذي لا يتوقــف، وهــو الــذي يدفــع جميــع الكائنــات الحيــة للمضــي 
نحــو أشــكال أكثــر تعقيــداً وتنظيمــا بــدءا مــن الحيــاة النباتيــة وصــولا إلــى الحيــاة )الحيوانيــة( انتهــاء بأكثــر 

الكائنــات الحيــة تعقيــداً وهــو الإنســان.

ذهــب دارون إلــى أن أصــل الأشــياء هــو التطــور الطبيعــي الناتــج عــن الانتخــاب الطبيعــي فــي حيــن 
ذهــب برغســون إلــى أن أصــل الكــون هــو الدافــع الحيــوي.

* إلى أي وجهة نظر أميل؟ أبرر إجابتي.	

ثالثاً - الديمومة عند برغسون:

رفــض برغســون كل محــاولات تفســير الزمــان التــي قــام بهــا علمــاء البيولوجيــا كمــا رفــض النزعــة الأليــة 
الماديــة )الفيزيائيــة( فــي تفســير الزمان.

اعتبــر أن الدافــع الحيــوي هــو العنصــر الأساســي الــذي يميــز كل الكائنــات الحيــة بحيــث يتحــرك بشــكل 
مســتمر غيــر متقطــع. وبهــذا فســر التطــور بطريقــة روحيــة، مغايــرة لــرؤى معاصريــه، ويميــز برغســون بيــن 

نوعيــن مــن الزمــن:

11 زمن غير حقيقي )فيزيائي(:.

وهــو الزمــن الــذي نعيشــه فــي حياتنــا ليدلنــا علــى الوقــت، مثــاً نحــن نقســم الســاعة إلــى ســتين دقيقــة 
ولكننــا لا نعــي هــذا الزمــن.

22 زمن حقيقي )حي ومعاش(:.

وهــو الزمــن الــذي يشــعر بــه كل فــرد بطريقتــه الخاصــة، مثــاً الســاعة تمــر علــى شــخص ينتظــر شــيئاً 
ــرة ويســميه  ــى شــخص آخــر بســرعة كبي ــذه الســاعة نفســها عل ــر ه ــا تم ــة، بينم ــا كســاعات طويل مهم

ــة. برغســون بالديموم

ــث  ــرح بحي ــة الف ــش حال ــا أعي ــوى عندم ــا تق ــة ولكنه ــدو ضعيف ــوم مجــرد تب ــرح كمفه ــرة الف إن فك
ــة. ــة وليســت كمي ــة كيفي ــه حال ــن لأن ــاس الزم ــن قي ــد ع ــت وأبتع لاأشــعر بالوق

مفهــوم برغســون للزمــن يتماشــى مــع فهمــه للاســتمرارية فــي الدفعــة الحيويــة، فالديمومــة تحكــم الزمــن 
بحيــث لا نســتطيع إدراكــه بشــكل متقطــع حيــث يشــكل الماضــي والحاضــر والمســتقبل وحــدة بنائيــة 
ــك  ــة لمجــرد أن ــي متدفق ــا، وه ــز بينه ــا التميي ــب علين ــة تصع ــا بطريق متطــورة باســتمرار مرتبطــة ببعضه
ــوة  ــي الق ــتمرارية ف ــذه الاس ــق ه ــه وف ــون كل ــير الك ــذا يس ــاضٍ. وهك ــى م ــول إل ــر تح ــت الحاض أدرك

الخلاقــة وفــي الزمــن.
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يقول هيرقليطس )الإنسان لا يستحم بماء النهر مرتين(

* أميز بين فكرة هيرقليطس في هذه المقولة وبين ما ذهب إليه برغسون.	

رابعاً - العقل عند برغسون:

أســس برغســون فلســفته علــى التعــارض بيــن العقــل الــذي 
لا يــدرك الواقــع النابــض بالحيــاة وبيــن الحــدس الــذي ينفــذ 
بتعاطــفٍ خــاص إلــى الديمومــة الحيــة ويندمــج اندماجــاً مباشــراً 
فــي صميــم الحيــاة التــي هــي بــآن واحــد حركــة وحريــة إبــداع 

ــة. ــة روحي وطاق

ــا يتعــدى المــادة  ــك عندم ــي فهمــه للمــادة وذل ــل ف ــدم برغســون حــاً للخــروج مــن جمــود العق ويق
ويحــاول إدراك الأشــياء فــي ذاتهــا، حيــث يســتطيع العقــل إدراك حقائــق وروح الأشــياء عندمــا يتحــرر مــن 

العــادات الآليــة التــي اكتســبها فــي احتكاكــه المســتمر مــع المــادة والتــي فرضتهــا عليــه الضــرورة.

وهــذه العمليــة شــاقة ومجهــدة للعقــل وليســت بالأمــر اليســير حيــث تتطلــب أن ينفــذ العقــل إلــى صميــم 
الحيــاة الباطنــة ويقــوم بالمعاينــة الروحيــة للأشــياء، وعندهــا يســتطيع أن يقــدم تصــورات جديــدة تخــرج 

منهــا صــورا جديــدة مفعمــة بالحيــاة والــروح.

هــل أوافــق رأي برغســون بــأن وظيفــة العقــل براغماتيــة فقــط، أعطــي أمثلــة مــن حياتــي الاجتماعيــة 
والنفســية تبيــن ذلــك؟

خامساً - الغريزة والحدس عند برغسون:

ــت أعضــاء  ــواء أكان ــة س ــتخدام الأدوات الطبيعي ــة لاس ــوة فطري ــا ق ــى أنه ــزة عل ــرف برغســون الغري يع
الكائــن العضــوي نفســه أم مــواد أوليــة يجدهــا الكائــن فــي بيئتــه علــى نحــو مباشــر والغريــزة اســتمرار لقــوة 
الحيــاة ولكنهــا غيــر واعيــة بذاتهــا وغيــر قــادرة علــى التكيــف وهــي نفعيــة أي تتجــه إلــى كل مــا ينفــع 
الكائــن الحــي ولكــن دون الدخــول إلــى جوهــر الموضوعــات والأشــياء ولكــن هــذه الغريــزة مــا إن تخلــت 
عــن المنفعــة واســتطاعت أن تعــي ذاتهــا تحولــت إلــى )حــدس( وحينئــذ تســتطيع أن تحمــل معهــا إلــى 

الأمــام حافــز الحيــاة وتخلــق صــوراً جديــدة للحيــاة.

و الحــدس هــو ذلــك الجهــد الــذي بــه ننفــذ لباطــن الموضــوع لكــي نعرفــه مــن الداخــل وبالتالــي هــو 
ــل نتيجــة  ــزة فقــط ب ــد الغري ــزة فالحــدس ليــس ولي ــه العقــل بالغري ــزج في ــي يمت ــوع مــن التعاطــف العقل ن

ــزة والعقــل معــاً(. التفكيــر العقلــي المتواصــل )الحــدس هــو الغري
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مثــال: أثنــاء القيــام بعمــل إبداعــي مثــل رســم لوحــة أو كتابــة قصيــدة..، يتجلــى هــذا العمــل مــن خــال 
ــورة  ــده وبل ــال نق ــن خ ــل. م ــاج العم ــى إنض ــاعدة عل ــد للمس ــا بع ــل فيم ــي دور العق ــم يأت ــدس ث الح

ــه. ــة في ــب المضيئ الجوان

نشاط:

الحدس عند برغسون هو أعلى شكل من أشكال الغريزة عندما ترتبط بالعقل.--

أبين رأيي وأدعمه بالأمثلة.

سادساً - الأخلاق عند برغسون:

يميز برغسون بين نوعين من الأخلاق:

أخــاق ســاكنة مغلقــة: تقــوم علــى العــادات تفرضهــا جماعــة مــا بهــدف المحافظــة علــى كيانهــا، وتقــوم 
علــى تأكيــد التجانــس وإلغــاء الاختــاف الــذي مصــدره النــزوع الفــردي.

ــة: تتجــاوز حــدود الجماعــة )الأســرة  ــة منفتح ــاق متحرك أخ
ــراد  ــد أف ــر عن ــانية وتظه ــة الإنس ــى محب ــة( إل ــيرة، القبيل العش
يســمعون نــداء الدافــع الحيــوي. ليصلــوا إلــى القيــم الأخلاقيــة 

ــة. المطلق

سابعاً - أهمية فلسفة برغسون:

إن أصالــة برغســون تكمــن فــي كونــه لــم يلجــأ إلــى النزعــة 
للمشــهد  مســبقة  تصــورات  علــى  تعتمــد  التــي  التوفيقيــة 
الفلســفي بــل كانــت إبداعــاً خالــص لــكل المعطيــات الفكريــة 

ــوع. ــى والتن ــة الغن ــي قم ــدم مشــروعا ف ــي عصــره وق ــة ف والعلمي

وتكمــن أهميــة فلســفة برغســون العقليــة فــي أنهــا احتجــاج علــى كل كســل عقلــي ونفــور مــن كل مــا هــو 
جامــد واندفاعــاً نحــو كل مــا هــو خصــب متجــدد والابتعــاد عــن كل الأفــكار التامــة المطلقــة الموضوعــة 
مســبقا ، وابتــدع اتجاهــاً فلســفياً لا ينــدرج تحــت أي اتجــاه ســابق وإنمــا اســتمده مــن أعمــاق روحــه، ولــه 

الفضــل فــي ابتــكار تعبيــرات جديــدة وإشــاعة الــروح فــي الألفــاظ وجمــع بيــن الوضــوح والعمــق

ما أهم النقاط التي أختلف بها مع برغسون في فلسفته؟ أبرر إجابتي
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التقويم

أولاً: أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخاطئة:

يرى برغسون أن الكائنات تتطور بفعل الصدفة المحضة.--

الحدس عند برغسون هو أعلى شكل من أشكال الغريزة.--

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أوضح معنى الديمومة عند برغسون..
22 أبين أهمية فلسفة برغسون..
33 يرى برغسون أن نظرية التطور عجزت عن تفسير تطور الكائنات. أعلل ذلك..
44 إن في الكائنات طاقة حيوية هي المسؤولة عن تطورها. أفسر ذلك..

الموضوع

* أقدم رؤية أبين فيها الديمومة لدى برغسون والعلاقة بين العقل والحدس.	
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فلسفة الظواهر1
3

قضية للمناقشة:

ــج -- ــراود هوســرل باســتمرار، هــو أن تكــون الفلســفة ذات نتائ ــذي ي ))كان الطمــوح ال
يقينيــة، لذلــك حــاول البحــث عــن الأســس التــي يمكــن مــن خلالهــا الانطــاق لتحقيــق 

هــذا الهــدف((

11 ما هو المعيار الذي أقترحه لاعتبار أية معرفة يقينية؟.
22 هل تحقق العلوم الطبيعية والإنسانية سمتي اليقين والثبات؟ أبرر إجابتي..
33 ــا . ــا عم ــي أملكه ــارف الت ــة المع ــن صح ــد م ــي والتأك ــن اهتمام ــألة اليقي ــغلت مس ــل ش ه

ــي؟ حول

أولاً: أزمة العلوم الإنسانية:

وصلــت المعرفــة فــي العلــوم الطبيعيــة فــي نهايــة القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين إلــى مرحلــة 
ــخ..  ــر مــن علمــاء النفــس وعلمــاء الاجتمــاع والتاري ــة، ممــا جعــل الكثي ــة والموضوعي ــة مــن الدق متقدم
ــى موضوعاتهــم،  ــة عل ــوم الطبيعي ــق مناهــج العل ــة تطبي ــى محاول ــوم الإنســانية، يلجــأ إل ــن العل وغيرهــا م
ــة  ــك الإرادة والحري ــرة لأن الإنســان يمتل ــات ومشــكلات كبي إلا أن هــذه المحــاولات واجهــت صعوب
والمشــاعر، وكانــت هنــاك أيضــاً محــاولات لتطبيــق المنهــج الرياضــي علــى العلــوم الإنســانية كالإحصــاء 
والأرقــام وحتــى البنــى الرياضيــة والقياســات وغيرهــا باعتبــار الرياضيات منهجــاً نموذجياً للدقة والاتســاق. 
ــة أو  ــر عــن إرادة الإنســان بطريقــة رياضي ــه لا يمكــن التعبي ــر مــن الأولــى لأن ــم تلــق نجاحــاً أكث لكنهــا ل

خطــوط بيانيــة.

أتحاور:

أتحــاور مــع زملائــي وأوضــح جــدوى محاولــة تطبيــق مناهــج العلــوم الرياضيــة والطبيعية 
علــى العلوم الإنســانية
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ثانياً: معنى الفينومينولوجيا )فلسفة الظواهر(:

ــادة  ــس م ــان لي ــان لأن الإنس ــى الإنس ــة عل ــوم الطبيعي ــج العل ــق منه ــن تطبي ــه لا يمك ــرل، أن رأى هوس
ــه لا يمكــن تطبيــق منهــج الرياضيــات  ــاة والوعــي والمشــاعر، وفــي الوقــت ذات جامــدة بــل يمتلــك الحي
علــى الإنســان لأنــه ليــس بنيــة مجــردة موجــودة فقــط فــي الذهــن ولأن حالاتــه الشــعورية ليســت كميــات 

ــات. تقــاس بالرياضي

ــى  ــن( ولا )اســتنباطياً يســتند إل ــى قواني ــاً يســتند عل ــد ليــس )تجريبي ــي يجــب إيجــاد منهــج جدي وبالتال
ــة(. ــات أو مســلمات أولي مقدم

يعــد هوســرل أول مــن بلــور مصطلــح الفينومينولوجيــا بوصفــه منهجــاً جديــداً يضــع الأســس والقواعــد 
التــي تتأســس عليهــا كل معرفــة يقينيــة وهــو تعبيــر عــن الطريقــة التــي يتعامــل بهــا الإنســان فــي حياتــه أي 

هــو موقــف مــن الحيــاة.

ــة بمعناهــا المألــوف )أي  ــا لابــد مــن التوضيــح إلــى أن المقصــود بالظاهــرة ليــس الظاهــرة الطبيعي وهن
ليــس الظواهــر كمــا هــي موجــودة فــي العالــم الخارجــي( ’ وإنمــا الظواهــر كمــا تظهــر فــي الشــعور )أي 
كمــا أعاينهــا فــي خبرتــي الشــخصية( )فمثــاً لــو تحدثــت عــن شــجرة، أقصــد كيــف تظهــر الشــجرة فــي 

خبرتــي كمــا أشــعر بهــا، وأعاينهــا فــي وعيــي الخــاص(.

أستنتج:

مــن وجهــة نظــر طبيعيــة تعتبــر الدقيقــة مــن الوقــت مجــرد 60 ثانيــة بغــض النظــر كيــف 
وأيــن ومــع مــن نقضيهــا أمــا مــن وجهــة نظــر فينومينولوجيــة فالدقيقــة مــن الوقــت ترجــع 

لتجربتنــا الخاصــة فقــد تمــر علــى فــرد ببــطء وعلــى آخــر بســرعة

* أعط مثالاً أوضح فيه إدراك مفهوم ما من وجهة نظر طبيعية وأخرى فينومينولوجية	

ثالثاً: خطوات المنهج الفينومينولوجي:

إن المعرفــة كمــا تراهــا الفينومينولوجيــا، هــي علاقــة مباشــرة بين الوعــي والموضوعات بصورة مســتمرة، 
ولا يمكــن الفصــل بينهمــا، وهــذا مــا يســمى بقصديــة الوعــي )يعني أن نتجــه نحو الموضوعات ونكتشــفها 

بوســاطة تجربتنــا الذاتيــة بــدلاً مــن أخذهــا كمســلمات للوصــول إلى المعنــى والدلالة الحقيقية للأشــياء(

و يمكن أن نوجز خطوات المنهج الفينومينولوجي كمايلي:
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11 تأجيل الحكم:.

تعنــي التوقــف عــن الحكــم بشــكل مؤقــت، وتســمى أحيانــا )وضــع العالــم بيــن قوســين(، أي الرجــوع 
إلــى حالــة اللامعرفــة، حتــى أضمــن بأنــه ليــس لــدي أي رأي مســبق عــن الموضــوع ولا أتأثــر بأيــة أفــكار 
مســبقة بــل يتوجــب علــيَ الوصــول إلــى معــارف عــن أي موضــوع بنــاء علــى وعيــي الخــاص أو تجربتــي 

الذاتيــة بهــا.

22 البناء:.

أي كيف يبني الوعي الموضوعات المتعلقة به عن طريق توجهاته القصدية

فالشعور هو ذات وموضوع معاً، وهما وجهان لشيء واحد.

لذلــك الإدراك ليــس ممكنــاً بالشــكل الصحيــح إلا بفهــم المســألة علــى شــكل علاقــة، وإحالــة متبادلــة 
بيــن الــذات والموضــوع، أي يتجــه الوعــي مــرة مــن الــذات إلــى الموضــوع، ومــرة مــن الموضــوع إلــى 

الــذات، وفــي كل مــرة يتــم بنــاء فهــم جديــد.

)عندمــا نقــف أمــام عمــل فنــي ’ فــي كل مــرة هنــاك انطبــاع جديــد يضــاف ’ وكأن الــذات تتوجــه 
إلــى العمــل الفنــي ’ وبالمــرة الأخــرى يتوجــه العمــل الفنــي نحــو الــذات برســائله ومضامينــه المختلفــة

ــدة  ــاء رؤى جدي ــم بن ــه يت ــدة، وعلي ــي جدي ــف معان ــدة تكش ــراءة جدي ــراءة، كل ق ــل الق ــي فع وف
باســتمرار

* أنحاور مع رفاقي وأذكر أمثلة مشابهة.	

33 الإيضاح:.

هــو القــدرة علــى التمييــز بيــن المجــالات والموضوعــات المختلفــة كالتمييــز بيــن مــا يصــدر عــن الــذات 
فعــا ومــا يصــدر عــن الموضــوع.

يــرى هوســرل أن الوصــول إلــى الحقيقــة قــد لا يتيســر لــي دفعــة واحــدة وإنمــا عبــر محــاولات مســتمرة 
للوصــول إلــى ماهيــة الأشــياء وحقيقتهــا.

نشاط:

أتذكر معنى الشك المنهجي والكوجيتو الديكارتي وقواعد )خطوات( المنهج الديكارتي
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رابعاً: تطبيقات المنهج الفينومينولوجي:

ما المقصود بالرجوع إلى الأشياء كما هي دون أفكار مسبقة؟

حــاول أن تتخيــل شــخصاً يبصــر النــور لأول مــرة فــي حياتــه بعــد أن كان كفيــف البصــر ’ ســوف يــرى 
الأشــياء كمــا هــي فعــاً وليــس كمــا كان يتصورهــا مــن خــال الأفــكار المســبقة والتــي كونهــا مــن خــال 

حديــث الآخريــن لــه عنهــا.

كيف توصلنا المحاولات المستمرة إلى حقيقة الأشياء؟

يقــول الكثيــر مــن الناجحيــن: إننــي عندمــا أبحــث فــي موضــوع مــا، فــي كل إعــادة أتوصــل لفهــم جديــد 
)أعمــق( للموضــوع الــذي أتعامــل معــه

ــه و حدســه معــاً  المحقــق الناجــح بعــد معاينــات مســتمرة للموضــوع الــذي يتعامــل معــه، يعُمــل خيال
ــة.. ليكــوَن صــورة مكتمل

خامساً: أهمية المنهج الفينومينولوجي:

يســعى هــذا المنهــج إلــى التأســيس الصحيــح واليقينــي الــذي يجــب أن تبــدأ بــه كل معرفــة ’ وكل علــم، 
ــل، لكــن  ــور والتعدي ــت للتط ــة ’ وخضع ــاة المختلف ــي مجــالات الحي ــا ف ــت الفينومينولوجي ــث دخل حي

فينومينولوجيــا هوســرل بقيــت المنبــع الثــري لــكل مــن يريــد أن يؤســس لعمــق معرفــي جديــد...

أتأول:

ــان وديــكارت(  ــة الكبــرى )اليون ــة للعقلاني ــر أصال اعتبــر هوســرل نفســه الوريــث الأكث
لكنــه أخطــأ عندمــا أعتبــر أن هــذه العقلانيــة هــي الوريثــة المنطقيــة الوحيــدة لتاريــخ 

ــفة. الفلس
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التقويم

أولاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 لا يمكن تطبيق منهج العلوم الطبيعية لدراسة الإنسان؟ أعلل ذلك..
22 تطبيق فكرة تعليق الحكم في المنهج الفينومينولوجي؟ أفسر ذلك..

ثانياً: أحدد معنى المصطلحات الأتية:

قصدية الوعي--

الظواهر، كما تراها الفينومينولوجيا--

ثالثاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 يقــول ديــكارت: )يجــب أن أشــك فــي كل معرفــة لــدي ولــو مــرة واحــدة علــى الأقــل( هــل أرى أن .
هوســرل يشــبه ديــكارت مــن حيــث صــورة التيقــن مــن المعرفــة التــي امتلكهــا، أوضــح ذلــك

22 هل نستطيع أن نطبق فكرة تعليق الحكم على حياتنا الشخصية ما جدوى ذلك؟.

الموضوع:

* ــج هــذا 	 ــا، أعال ــة لا يمكــن الشــك به ــن الدق ــى درجــة م ــة الفلســفية إل كان طمــوح هوســرل أن تصــل المعرف
ــي. ــن رأي ــا، أبي ــا ومنهجه ــى الفينومينولوجي ــال معن ــن خ ــوع م الموض
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1
تحليل نص: البراجماتية )*(

4

البراجماتيــة تقــول: »إذا ســلمنا بــأن فكــرةَ أو معتقــداً صحيحــاً، فمــا هــو الفــرق الملمــوس الــذي يحدثــه 
كونــه صحيحــاً فــي الحيــاة الواقعيــة لأي امــرئ؟ «

ــا  ــا وصحته ــع بمشــروعيتها وصدقه ــا وندف ــا أن نتمثله ــي يتســنى لن ــك الت ــي تل ــكار الصحيحــة ه الأف
ونعززهــا ونوثقهــا ونؤيدهــا ونحققهــا بــأن نقيــم عليهــا الدليــل، والأفــكار الباطلــة هــي تلــك التــي لا يتســنى 

لنــا ذلــك بالنســبة لهــا. فذلــك معنــى الحقيقــة )الصــدق العقلــي( لأن ذلــك كل مــا تعــرف بــه الحقيقــة.

إن الفكــرة الصحيحــة نافعــة هنــا، لأن هدفهــا أو موضوعهــا نافــع، ومــن ثــم، فــإن القيمــة العمليــة للأفــكار 
الصحيحــة تشــتق بصفــة أوليــة مــن الأهميــة العمليــة لموضوعهــا بالنســبة لنــا، حيــث إن أي موضــوع قــد 
يصبــح يومــاً مــا هامــاً بصفــة مؤقتــة، فــإن الحقائــق تكــون صحيحــة بالنســبة لمواقــف ممكنــة أو محتملــة 
ــن  ــب عاجــل م ــاً بمطل ــة عملي ــة مرتبط ــق الإضافي ــك الحقائ ــن تل ــة م ــا أصبحــت حقيق فحســب، وكلم

مطالبنــا أو بضــرورة ملحّــة مــن ضروراتنــا، فإنهــا تــؤدي عمــاً ويــزداد نشــاط اعتقادنــا بهــا.

وفــي وســعك أن تقــول عنهــا عندئــذ: »إنهــا مفيــدة لأنهــا صحيحــة« أو »إنهــا صحيحــة لأنهــا مفيــدة«، إن 
كلتــا هاتيــن العبارتيــن تعنــي بالضبــط نفــس الشــيء ألا وهــو أن لدينــا فكــرة تحققــت، ويمكــن تحققهــا 

وإقامــة الدليــل عليهــا.

المناقشة:

11 أوضح معنى البراجماتية..
22 أستنتج الإشكالية التي يدور حولها النص..
33 أستنتج أهم أفكار الفلسفة البراجماتية..
44 أبين رأيي في شعار الغاية تبرر الوسيلة؟.
55 ما العلاقة بين البراجماتية ونسبية القيم؟.
66 ــي . ــرر رأي ــم؟ أب ــن، هــل هــذه الفكــرة تهــدم القي ــرأي البراجماتيي ــة ب الفكــرة الصحيحــة هــي النافع

ــة. بالأمثل

*	 من كتاب: وليم جيمس، البراجماتية، تر: محمد علي العريان، المركز القومي للترجمة، القاهرة، 2008 م، ص 237 - 241. 114



ورقة عمل وحدة الفلسفة المعاصرة

أفكر11

طلُــب منــي أن أقــدم أفــكار ونصائــح أقنــع بهــا زملائــي الذيــن لا يهتمــون بواجباتهــم الدراســية بجعــل 
الدراســة فــي أولويــات حياتهــم.

* اكتب خمسة أفكار تتوجه بها لهم مستعينا بفكرة الحرية والمسؤولية عند سارتر.	

أصمم22

أصمم جدولاً يوضح الفرق بين الاتجاهات الفلسفية المعاصرة، وذلك من خلال ثلاثة نقاط.

البراجماتيةفلسفة الظواهرالفلسفة الحيويةالفلسفة الوجودية

أفكر33

فــي أثنــاء حضــوري لحفلــة موســيقية كنــت مســتمتعاً لدرجــة أننــي لــم أشــعر بالوقــت، وشــعرت بأنهــا 
انتهــت بســرعة، فــي حيــن أخبرنــي زميلــي أن مــدة الحفلــة كانــت طويلــة جــداً.

* اذكر فكرة برغسون التي تفسر الموقف السابق وأطبقها عليه لأستطيع فهمه.	

أصمم44

أصمــم لوحــة أتوجــه بهــا إلــى مدرســتي أوضــح بهــا المقترحــات التــي برأيــي تشــكل نقــاط جوهريــة 
ــه.. تحــت عنــوان )الوجــود ســابق علــى الماهيــة( واذكــر الفلســفة التــي تتبنــى  ليكــون الإنســان ماهيت

هــذا الــرأي.
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أجيب55

أكتب خياراً صعباً اتخذته بحريتي وكنت مسؤولا عن النتائج التي ترتبت على اختياري له

أتخيل66

أوضح ما النتائج المترتبة على المواقف التالية:

11  شخص يطبق المذهب البراغماتي في كل علاقاته .�.
شخص يتبع حدسه في وصوله للمعرفة.

22 شخص يؤجل الحكم على الأشياء كي يتبين حقيقتها أولاً..
33 شخص يطبق مقولة جبرييل مارسيل في العلاقة مع الآخر..

أكتب77

اكتــب بمــا لا يتجــاوز عشــرة أســطر نقــداً أوجهــه لأفــكار اتجــاه مــن اتجاهــات الفلســفة المعاصــرة 
التــي وردت فــي الكتــاب.

أصمم88

طلــب منــي أن أؤلــف نصــا مســرحيا عــن الفلســفة المعاصــرة، مــا أهــم فكــرة ســأوردها فــي النــص 
لــكل اتجــاه فلســفي.

أهم أفكارها برأيكالاتجاهات الفلسفية

الفلسفة الوجودية

الفلسفة الحيوية

الفينومينولوجيا

الفلسفة البراغماتية

أفكر99

بعــد دراســتي للاتجاهــات الفلســفية المعاصــرة، هــل أرى نفســي مــن أنصــار المذهــب الوجــودي، 
المذهــب الحيــوي، فلســفة الظواهــر، المذهــب البراغماتــي أعلــل إجابتــي بالحجــج المنطقيــة.
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الوحدة السادسة:  الفكر العربي المعاصر

1
التأويل في الفكر العربي

قضية للمناقشة:

)ليس ثمة من تأويل نهائي للحقيقة، فالحقيقة سيل من التأويلات(--

11 ما التأويل؟.
22 هل يمكن أن نأخذ الماضي وثقافته كما هي؟ أبرر إجابتي..

أولاً- معنى التأويل:

يعــد مفهــوم التأويــل مــن المفاهيــم القديمــة فــي تاريــخ الثقافــات البشــرية، وكان يعنــي منــذ بدايتــه نقــل 
ــه تفســير  ــى أن ــد « عل ــه »لالان ــة. ويعرف ــات مختلف ــن ثقاف ــة تواصــل بي ــة، طريق ــى آلي ــدل عل المقاصــد، وي
نصــوص فلســفية أو دينيــة ويســتخدم للتوفيــق بيــن ظاهــر النــص وباطنــه، وهــو أن يصيــر الشــيء معقــولاً.... 
حتــى يصبــح المجهــول معلومــاً، والخفــي واضحــاً أي فهــم مــا بيــن الســطور، وللفهــم دور أساســي فــي 
عمليــة التأويــل، أي تجــاوز ظاهــر اللفــظ والانتقــال للبحــث فــي المعنــى، فالتأويــل يتنــاول الموضوعــات 

كافــة علــى أنهــا نصــوص يمكــن البحــث فيهــا، وتحليلهــا والغــوص فــي أعماقهــا.

أتحاور: أتحاور مع رفاقي وأقدم تعريفي الخاص للتأويل

ثانياً - نماذج التأويل في الفلسفة العربية الوسيطة:

التأويــل ليــس مفهومــاً جديــداً علــى الفكــر العربــي، وإن كان يأخــذ طابعــاً مخالفــاً إلا أنــه كان متســقاً 
مــع التوجهــات الفكريــة فــي تلــك المرحلــة؟

أ- التأويل وحركة الترجمة

إن حركــة الترجمــة التــي ظهــرت عنــد العــرب فــي العصــر الوســيط، أخــذت طابعــاً تأويليــاً مهمــاً 
ــل  ــارب الفع ــا يمكــن أن تق ــي مضمونه ــة ف ــك أن الترجم ــارف الأخــرى، ذل ــة والمع للفلســفات اليوناني
التأويلــي، وينســب إلــى العــرب أول نشــاط فــي الترجمــة واســع النطــاق ومنظــم فــي التاريــخ«. فالترجمــة 
ــات الأخــرى وقراءاتهــا، ولاســيما فــي محــاولات  ــى الثقاف ــي التعــرف عل ــر ف ــدور كبي بدورهــا قامــت ب

ــادات. ــير والاجته ــع التفاس ــا م ــراءات ومقارنته ــذه الق ــق ه ــن والفلاســفة تطبي ــض المتكلمي بع

أتحاور: هل تعتقد أن الترجمة الحرفية تستطيع الوصول إلى جوهر النص المترجم
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ب - التأويل عند الفرق الكلامية:

بــرزت النزعــة التأويليــة عنــد العــرب مــع ظهــور الفــرق الكلاميــة التــي شــهدت جــدلاً دينيــاً كبيــراً، وعلــى 
رأســهم المعتزلــة فــي تعاملهــم مــع النــص الدينــي ودورهــم الكبيــر فــي إعمــال العقــل، إذ لعــب المتكلمــون 
بصــورة عامــة، والمعتزلــة بصــورة خاصــة دوراً كبيــراً فــي تأســيس وظهــور علــوم اللغــة، خصوصــاً العلــوم 
ــص  ــا وراء الن ــى لفهــم م ــة الأول ــكلام هــو التجرب ــم ال ــي، فعل ــان، والمعان ــم البي ــن بينهــا عل ــة، وم البلاغي
ــن  ــاً ضم ــفة لاحق ــا الفلس ــي أنتجته ــر الت ــم التفكي ــدد معال ــذي ح ــص ال ــة الن ــد بحرفي ــي دون التقي الدين

قــراءات متعــددة.

ما طريقتي لفهم الموضوعات، العقل أم التقليد ولماذا؟

ج - التأويل عند ابن رشد:

شــكلت فلســفة )ابــن رشــد( حالــة ثقافيــة فلســفية فــي العصــور الوســطى العربيــة متميــزة عــن ســابقاتها، 
نظــراً لرؤيتــه العقليــة وامتلاكــه ثقافــة موســوعية بالفلســفة اليونانيــة، والفكــر الإســامي. وكان لــه الــدور 
الأكبــر فــي تأســيس تأويليــة عربيــة حيــث وضــع قواعــد التأويــل، للكشــف عــن الحقائــق الباطنيــة الكامنــة 
ــل لمــن هــم مــن أهــل  ــة للتأوي خلــف المعنــى الظاهــري للنــص الدينــي. لقــد أعطــى )ابــن رشــد( الأولوي

ــع دائــرة العقــل لتشــمل قضايــا وجوديــة كبيــرة فــي الفكــر الفلســفي. البرهــان العقلــي، ووسَّ

ما القضايا التي يمكن أن أخضعها للتأويل؟ ولماذا؟

نشاط: رغم غياب المدارس الفلسفية العربية بمعناها المعروف في تاريخ الفلسفة، نستطيع أن نلمس 

ملامح فلسفية.
كيف أرى الحضور الفلسفي في الفكر العربي المعاصر؟

ثالثاً - بعض اتجاهات التأويل في الفكر العربي الحديث والمعاصر:

ــث والمعاصــر  ــر الفكــر الحدي ــة والمعاصــرة، تأث ــة الحديث ــة العربي ــي الثقاف ــة ف ــرات الغربي نتيجــة التأثي
ــى اختــاف  ــوم الإنســانية، ممــا أدى إل ــي تخــصّ العل ــة الت ــات والاتجاهــات الفكري ــر مــن المنهجي بكثي

ــن هــذه الاتجاهــات: ــا، وم ــة وتنوعه ــراءات التأويلي الق
11 الاتجاه المادي التاريخي.

ومــن أهــم ممثليــه المفكــر العربــي )حســين مــروة( الــذي تقــوم قراءتــه للتــراث العربــي علــى مبــدأ أنــه 
يجــب الخــروج بقضيــة التــراث مــن كونهــا قضيــة الماضــي، أو كونهــا إســقاط الماضــي علــى الحاضــر، 
ــن مــا أنُجــز فــي الماضــي ومــا  ــة بي ــة جدلي ــى إقامــة علاق ــة الحاضــر نفســه. إذ ســعى إل ــى كونهــا قضي إل
يمكــن إنجــازه فــي المســتقبل، مــن خــال إعــادة النظــر فــي آليــات التعامــل مــع التــراث. وكان قــد تبنــى 
ــراث؛ إذ  ــذا الت ــتيعاب ه ــات اس ــة وآلي ــراث والحداث ــن الت ــة بي ــح العلاق ــي لتوضي ــادي الجدل ــج الم المنه
رفــض القــراءات المثاليــة وكذلــك القــراءات العرقيــة والعنصريــة. وأســس مشــروعه الفكــري عبــر الطــرح 
العلمــي الدقيــق مــن خــال البحــث فــي الجــذور التاريخيــة والسياســية التــي أنتجــت الأفــكار فــي ســياقها 
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ــة. التاريخــي بعيــداً عــن التصــورات المثاليــة والفردي

أفكر: هل يكن القطع مع التراث الماضي أو سحب النظريات الفكرية الماضية على 

ماهو حاضر بشكل عشوائي؟ أبرر إجابتي

22 الاتجاه التاريخي الفكري.

ــدث  ــب الح ــؤوّل ترتي خ الم ــؤرِّ ــرى أن دور الم ــروي( وي ــد الله الع ــي )عب ــر العرب ــه المفك ــم ممثلي أه
، وذلــك مــن خــال النَّظــرة  ــةً لمــلِء مــا أســماه بالفــراغ التَّاريخــيِّ ــه قــراءةً منظَّمــةً واعي التَّاريخــيِّ وقراءت
ــموليَّة لحركــة التَّاريــخ، وترتيــب الحــدث التَّاريخــيِّ والبحــث فــي بنيتــه ومضامينــه ورمــوزه،  الكليَّــة والشُّ
ــا  ــةٍ، فإم ــةٍ معين ــاً بأيديولوجيَّ ــا يكــون متعلقّ ــة عندم ــن التَّشــويهات وخاصَّ ــر م ــى كثي ض إل ــرَّ ــخ يتع فالتَّاري
أن يقــوم بتضخيــم أحــداث متجــاوزة للواقــع مــن جهــة، أو إهمــال مــا يخالــف الأفــكار التــي يعتقــد بهــا 

ــه. ــخ، ليصبــح خــارج عصــره ولا ينتمــي إلي ــة، فيشــلُّ حركــة التَّاري المــؤرخ مــن جهــة ثاني

هل القول بأن التاريخ وحدة كلية منتظمة، أم علينا أن ندرس كل واقعة على حدة؟ أبرر موقفي.

33 الاتجاه البنيوي في التأويل:.

ــوي  ــج البني ــى المنه ــاه عل ــذا الاتج ــد ه ــري( اعتم ــد الجاب ــد عاب ــي )محم ــر العرب ــه المفك ــم ممثلي أه
ــة  ــا ثقاف ــوم عليه ــي تق ــية الت ــة الأساس ــة الفكري ــح البني ــه توضي ــن خلال ــعى م ــاً وس ــاً فكري ــه منهج بوصف
الماضــي والحاضــر، وحــاول وضــع قواعــد محــددة مــن أجــل تحليــل التــراث والنــص والخطــاب بغيــة 
ــه  ــي أســاليب صياغت ــراث ف ــم الت ــا لفه ــادة هيكلته ــم إع ــن ث ــة لهمــا وم ــات المكون ــى العلاق الوصــول إل

ــه. ــر في ــق التعبي وطرائ

أتأول: »لابد من إعادة بناء الوعي بالماضي والحاضر والعلاقة بينهما، وهي عملية 

تتطلب التخطيط في آن واحد لثقافة الماضي وثقافة المستقبل«.

44 أهمية الفكر التأويلي:.

أصبــح التأويــل مطلبــاً ملحــاً فــي الحيــاة الفكريــة المعاصــرة بســبب تعقــد المعرفــة فيهــا، والتباعــد بيــن 
ثقافــة الماضــي والحاضــر، والصــراع بيــن ثقافــات وعقائــد الشــعوب

ولا شــك أن فلســفة التأويــل تمثــل تيــارًا أساســياً واســعًا فــي الفلســفة المعاصــرة لا يقتصــر علــى النــص 
ــم  ــاً للفه ــل كل شــيء يكــون قاب ــا ليشــمل تأوي ــد أيضً ــه يمت ــط ولكن ــي....... فق ــي والأدب الفلســفي والدين
ــا ولا  ــل ليــس مذهبً ــى أن التأوي ــد عل ــد مــن التأكي ــة، ولاب والتعقــل: كالرمــوز والأســاطير والظواهــر الفني

ــة، إنمــا هــو أســلوب فــي الفهــم والمعرفــة نظري
نشاط: أبين دور التأويل وضرورته في تقدم الفكر
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التقويم

أولاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 كان لابن رشد الدور الأكبر في تأسيس تأويلية عربية، أعلل ذلك..
22 أوضح دور حركة الترجمة في ظهور التأويل؟.
33 يسعى المنهج البنيوي إلى اعتماد قواعد محددة أوضح ذلك؟.
44 أبرر تبني حسين مروة المنهج المادي..
55 عمد الجابري في قراءاته التأويلية إلى اعتماد المنهج البنيوي. أعلل ذلك..
66 أوازن بين رأيي محمد عابد الجابري وعبد الله العروي في منهجيهما التأويليين..
77 استنتج دور العقل في التأويل لدى المتكلمين؟.
88 أبينّ الطريقة التي يستخدمها المؤرخ في منهجه التأويلي.

الموضوع:

أقــدّم رؤيــة أوضــح فيهــا أهميــة التأويــل فــي تقــدم الفكــر فــي الثقافــة العربيــة، مــن خــال دراســتي --
للاتجاهــات التأويليــة فــي الفكــر العربــي المعاصــر؟

المراجع:

11 ــة، . ــي المعاصــر، مركــز دراســات الوحــدة العربي ــد: إشــكاليات الفكــر العرب ــري، محمــد عاب الجاب
بيــروت، ط1، 1989.

22 الحضيــري، زينــب محمــود: أثــر ابــن رشــد فــي فلســفة العصــور الوســطى، دار الثقافــة للنشــر .
. القاهــرة، ط 1، 1983  والتوزيــع، 

33 حنفي، حسن: حصار الزمن، ج 1، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط1، 2007..
44 الربيعي، فالح: تاريخ المعتزلة )فكرهم وعقائدهم(، الدار الثقافية للنشر، بيروت، ط1، .2000.
55 العروي، عبد )الله(: العرب والفكر التاريخي، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط4، 1998..
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النزعة الجمالية عند عبد الكريم اليافي

2

قضية للمناقشة:

شمس الغروب ولا رف الصباح ندىلولا الجمال ولولا الفن ما خشعت

أسُ الحضارة للإنسان مذ وجداالفن والعلم والأخلاق موكبها

11 ما الجمال؟.
22 كيف تبدى الجمال عند اليافي؟.

أولاً: مفهوم الجمال:

يعــد الجمــال مــن أكثــر المفاهيــم المثيــرة للجــدل إذ يصعــب تحديــد طبيعتــه وماهيتــه، ولذلــك شــغل 
حيــزاً كبيــراً مــن تفكيــر الفلاســفة والمفكريــن.

وكان لليافــي نظــرة وجدانيــة للجمــال إذ حــدده بأنــه تناســب كامــل هــادئ مــن دون إفــراط ولا تفريــط، 
إذ بلــغ كل جــزء منــه حــد الكمــال وانســجم مــع عناصــره ولــه معنيــان.

معنــى عــام يشــتمل علــى أنــواع مختلفــة للمحاســن كالملاحــة والحــاوة والروعــة وهــي أمــور معنويــة 
خفيــة وهــي بمنزلــة الــروح وهــي الجمــال الباطنــي الخفــي.

معنــى خــاص: وهــو التناســب التــام الممتــع وهــو جمــال ظاهــري خارجــي وهــو مــا يبــدو لعيــن الناظــر 
)مثــل الزينــة والحســن(.

نشاط:

أقدم تعريفي الخاص للجمال مستعيناً بالأمثلة.

ثانياً: تصنيف القيم الجمالية عند اليافي:

وضــع اليافــي تصنيفــاً آخــر أبســط يشــمل أربــع قيــم جماليــة أصليــة متقابلــة مثنــى مثنــى وهــي الجمــال 
يقابلــه الضحــك، والروعــة تقابلهــا الرقــة، نظمهــا فــي دائــرة يدعوهــا دائــرة المحاســن.

الرقة:

ــي  ــات، وه ــال والصف ــي الأفع ــف ف ــاوة واللط ــة والح ــال كالملاح ــن الجم ــة م ــاً متقارب ــمل ألوان تش
مرتبطــة بالرشــاقة والحــركات التــي لا جهــد فيهــا؛ ففــي الموســيقا مثــاً الحركــة الرشــيقة الرقيقــة حركــة 
صامتــة لاتحــدِث ضجــة أو صخبــاً، كالغــزال فــي ســرعته وحركتــه ورقــة أطرافــه وركضــه بــدون جهــد 
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مســتمر، فالرقــة نــوع مــن التوفيــق بيــن الجانــب العاطفــي والعقلــي لــدى الإنســان، وهــي الشــكل الخلقــي 
والروحــي للجمــال.

نشاط: أتعاون مع رفاقي وأذكر أمثلة من واقعي أبين فيها جمالية الرقة.

الروعة:

تقابــل الرقــة، وهــي جمــال مفــرط يبــدو متجــاوزاً للحــدود مــع احتفاظــه بالإمتــاع، ينطــوي علــى قــدر من 
الهيبــة والجــال والرهبــة والقلــق، يثيــر الإعجــاب العميــق إلــى حــدّ الإدهاش، ويوحــي بالنبل والســمو.

ونشــاهد الروعــة فــي الطبيعــة الشــاهقة والبحــر الواســع بعيــد المــدى المتصــل بالأفــق والســماء المرصعــة 
بالنجوم.

أتحاور: كثيرة هي أبيات الشعر التي تتصف بالروعة، أتحاور مع زملائي وأقدم أمثلة.

الجمال:

تتضــح صفــات الجمــال عندمــا نميــز بيــن الشــيء الجميــل وغيــره، وبيــن الشــيء الجيــد والنافــع، فنحكــم 
ــا  ــي رغباتن ــذي يرض ــو ال ــع ه ــاً، والناف ــق هدف ــوزاً ويحق ــدّ ع ــتطاع أن يس ــد إذا اس ــه جي ــولٍ بأن ــى ق عل
ــة، فنحــن نصــف الشــيء  ــا هــدف أو غاي ــم ب ــي التناســب القائ ــه يعن ــا، ومــن صفــات الجمــال أن وميولن
بالجمــال حيــن نفتــرض لــه غايــة بشــرط ألا نفكــر بهــذه الغايــة تفكيــراً دقيقــاً، فالجمــال يعبــر عــن الوحــدة 
والكمــال والهــدوء والســكون، وفــي مقابــل الجمــال الــذي يحمــل معنــى التناســب التــام يوجــد الضحــك 

مختــل الأجــزاء.

نشاط: أذكر أمثلة من واقعي عن أشياء جميلة بمعنى التناسب التام.

الضحك:

ــل:  ــه مث ــة تســاعد علي ــدة أحــوال موائم ــاك ع ــرح والانتصــار، وهن ــع البهجــة والف ــق م ــا يتراف ــاً م غالب
الصحــة والجــوّ الــودي، لأنهــا تيسّــر طلاقــة الفكــر، وكذلــك الجــوّ الاجتماعــي يقــوي الميــل إليــه، إضافــة 

إلــى النجــاح الــذي يحفّــز التفكيــر.

وتلعــب التربيــة الاجتماعيــة دوراً فــي البشاشــة، لكــن كثــرة الضحــك دلالــة علــى الخفــة وقلــة التهذيــب، 
أو خــروج عــن العــادة والمألــوف وعيــب فــي الطبــاع كالبخــل أو الحمــق. وهنــاك عوامــل تعيــق الضحــك 

كالحــزن والخيبــة والإخفــاق والخــوف....
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وللضحــك مقــدار وللمــزح مقــدار، وعندمــا يــراد بالمــزح النفــع صــار المــزح جــداً والضحــك وقــاراً، 
ويتصــل الفــرح بالبــكاء أحيانــاً فتدمــع العيــن بســبب إفــراط الســرور مثــاً.

أتحاور: أتحاور مع رفاقي وأبين العلاقة بين الضحك والجمال.

ثالثاً: الإنسانية كيان واحد:

يعــد عبــد الكريــم اليافــي مــن المفكريــن الموســوعيين الذيــن تســنى لهــم البحــث فــي العديــد مــن العلــوم 
المختلفــة فتوصــل إلــى حقيقــة مفادهــا أن حصيلــة العلــوم فــي العصــر الحديــث وثمــرة الحضــارة الراهنــة 
ــود حضــارات  ــة جه ــا حصيل ــر، وإنم ــرق دون الآخ ــرده أو خاصــة بع ــعب بمف ــد ش ليســت نتيجــة جه

تعاقبــت علــى حمــل لــواء العلــم.

ويؤكــد اليافــي أن وحــدة الإنســانية لــم تبــرز يومــاً مــن الأيــام كمــا بــرزت الآن فقــد ألغــى العلــم 
كل المســافات وفســحت تطبيقاتــه المجــال أمــام الإنســان للاطــاع علــى إنجــازات وأحــوال الشــعوب 
الأخــرى فــي مختلــف شــؤون الحيــاة السياســية والعلميــة والفنيــة. وبالتالــي. إن أي نــزاع عالمــي ســوف 
يهــدد الإنســانية فــي كيانهــا العميــق، لذلــك نظــر إلــى تطــور الإنســانية نظــرة عامــة تشــمل حقــب الزمــن 
حتــى العصــر الحاضــر ولــم يــراوده أدنــى شــك فــي أنهــا كيــان واحــد ينمــو، ويتقــدم وتســري فيه شــريانات 
ــش  ــانية لا تعي ــات الإنس ــرة، فالمجتمع ــئة والحــروب المدم ــات الناش ــن الخلاف ــم م ــى الرغ ــل عل التكام
منعزلــة بعضهــا عــن بعــض الانعــزال كلــه، ولا منطويــة علــى بعضهــا انطــواء مطبقــاً بــل هنــاك دائمــا نصيــب 

مــن الاتصــال والارتبــاط

أتأول: إن الحضارة لا يمثلها الغرب أو الشرق بل يمثلها الإنسان القادر على تذوق 

الجمال أينما يراه، أفسَر هذا القول.

رابعاً: المحبة عند اليافي:

كتــب الكــون عنــد اليافــي بلغــة المحبــة لأن كل شــيء فيــه يتحــرك بفعلهــا وقوتهــا، فهــي لديــه علــى ثلاثــة 
محــاور: المحبــة بيــن البشــر، المحبــة بيــن الكائنــات الحيــة، الحــب الصوفي.

نشاط:

  من دون حب صميم--  لا خير في كل شيء

هل فعل شيء تحبه كفعل شيء لا تحبه، أبرر إجابتي
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قوانين الفكر
1

ــئ  ــب يمتل ــد الحــب، فالقل ــي تول ــة الت ــة الفكــر وأســاس المعرف ــا غاي ــياء وحقيقته ــة الأش إن إدراك قيم
ــه. ــي ذات ــة الشــيء ف ــدرك قيمــة وحقيق ــا ي ــة عندم بالمحب

والمحبــة مقترنــة بالمعرفــة فــا يوصــف جمــاد بالحــب مثــاً. فالحــب ميــل بالطبــع إلــى الشــيء، فــإن 
تأكــد ذلــك الميــل وقــوي ســمي عشــقاً.

ــا بالشــيء وكشــفنا  ــه كلمــا ازدادت معرفتن ــادل لأن ــر متب ــة تأثي ــة علاق ــة والمعرف ــن المحب ــة بي إذاً العلاق
عــن خفايــاه كلمــا تعمقــت محبتنــا وعشــقنا لــه، وكذلــك محبتنــا للشــيء تدفعنــا إلــى البحــث والتقصــي 
بهــدف معرفــة المزيــد عــن هــذا الشــيء. وهــذا مــا أكــده اليافــي فــي قولــه: )أنــا مــع حبــي لــكل العلــوم التــي 
درســتها ولكنــي أشــعر بــأن اللغــة العربيــة أقــرب إلــى روحــي(. لقــد كان حريصــاً علــى أصالــة اللغــة العربيــة 
وصفاتهــا فقــد بلــغ حبــه لهــا حــد القداســة. حيــث كان يــردد دائمــاً لا يســتطيع أحــد أن يكتــب بلغــة لا 

يحبهــا، إن لــم تفهــم لغتــك لــن تفهــم أســرارها

خامساً: قيمة البعد الجمالي في فكر اليافي:

ــأن  ــام ب ــة الجمــال. فقــد كان علــى إدراك ت ــاح بواب ــة مفت ــه الفلســفية والجمالي جعــل اليافــي مــن كتابات
الــذي يمتلــك مفتاحهــا يســتطيع أن يفتــح كل الأبــواب، ولذلــك اســتطاع بقــوة وجــدارة أن يتــرك بصمــة 

وعلامــة مميــزة كان لهــا حضورهــا الكبيــر فــي حياتنــا الفكريــة والفلســفية والثقافيــة.

وجعــل مــن الجمــال مدخــاً للعديــد مــن العلــوم، حيث عده علمــاً غائياً يهــدف إلى إصــاح المجتمعات 
وتحقيــق منافــع للنــاس وتلبيــة ميولهــم الســليمة التــي تضمــن المحبــة فيهــم والتآلــف والتعــاون ويحفــز علــى 

عمــارة الأرض وتجميلهــا والإفادة مــن خيراتها.

أن قيمتا الحب والجمال كانتا حاضرتين في ثنايا أفكاره الفلسفية والأدبية وحتى العلمية.
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التقويم
أولاً: اختر الإجابة الصحية:

ليست من القيم الجمالية عند اليافي )الجمال، الروعة، الرقة، الصغر(--

الروعة تقابل: )الجمال- الضحك- الابتسامة- الرقة(--

ثانياً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 أوازن بين معنيي الجمال عند اليافي..
22 أقارن بين الرقة والروعة..
33 الحقيقة ليست عند قوم دون غيرهم »أقارب بين هذه المقولة مع آراء اليافي«..

ثالثاً: اقرأ النص الآتي وأجيب عن الأسئلة:

يقــول نايــف بلــوز: إن الثقافــة الجماليــة والفنيــة جانــب مــن الثقافــة الإنســانية يشــتمل علــى المنجــزات 
والوســائل والأســاليب التــي يمتلــك فيهــا الإنســان العالــم بمختلــف مظاهــره وأحداثــه وأشــيائه لامتــاكاً 
ــم  ــن أهميته ــل م ــذا لا يقل ــرة ه ــد مباش ــه فوائ ــن ألا تكــون ل ــال والف ــر الجم ــاً ولا يضي ــاً _ جمالي روحي
الهائلــة والجمــال أخــاق المســتقبل وإن مــن أول مهــام الثقافــة الجماليــة الفنيــة أن تغنــي وتوسّــع المجــال 
الروحــي الإنســاني وتحــرك القــوى المبدعــة فــي الإنســان، وهــذا يعنــي أنهــا علــى صلــة مباشــرة بالرقــي 
الإنســاني والأخلاقــي، فالفــن وســيلة الرقــي الأخلاقــي وتنميــة روح المواطنة، وتطوير الشــعور بالمســؤولية 
الإنســانية، ولا طريقــة لإنقــاذ الإنســان وجعلــه كريمــاً ونبيــاً إلا عبــر التربيــة الجماليــة، مــن وضعــه المــزري 
إلــى النشــاط الفكــري الحــر. وليــس ســوى الإبــداع الجمالــي المتجلــي فــي الفــن بقــادر علــى أن يؤســس 
ــة، فنشــر الجمــال شــرط  ــف والقســوة مملكــة المســرة، واللعــب والحري ــة والعن ــم المنفع ــب عال ــي قل ف

الحيــاة الأخلاقيــة الحــرة.

11 ما الأشكالية الأساسية في النص.
22 أستنتج الأفكار الرئيسة للنص.
33 أدافع عن الأطروحة التي تقول: »الفن وسيلة أخلاقية للرقي الإنساني«.
44 ــاك . ــي امت ــة الجمــال ف ــه أهمي ــن مــن خلال ــة أســطر أبي ــاً بمــا لا يتجــاوز ثلاث ــاً فكري أركــب مقطع

ــاً. ــاكاً فكري ــم امت الإنســان للعال

الموضوع:

* ــتي 	 ــن دراس ــوع م ــذا الموض ــج ه ــة، أعال ــة والمعرفي ــم الأخلاقي ــن المفاهي ــد م ــال بالعدي ــوم الجم ــط مفه يرتب
ــي ــد الياف ــة عن ــم الجمالي ــف القي لتصني
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13
النزعة الأخلاقية عند عادل العوا

قضية للمناقشة:

 يقول لامونييه في الأخلاق: ̀�--
)الأخلاق نبتة جذورها في السماء، وأزهارها وثمارها تعطر الأرض(

11 ماذا يقصد لا مونييه من ذلك؟.
22 ما هو مصدر أفعالي الأخلاقية؟.
33 هل ينافي الإلزام الأخلاقي الحرية، أبرر إجابتي؟.

أولاً - مفهوم القيمة الأخلاقية:

ــة البحــث الأخلاقــي بالتركيــز علــى الجانــب القيمــي وتجــاوز  ســعى الباحثــون اليــوم إلــى تطويــر دلال
النظــرة المدرســية التــي تقــول إن الأخــاق هــي علــم الخيــر، إلــى نظــرة جديــدة تــرى أن الأخــاق هــي 

علــم القيــم أو أنهــا فلســفة القيــم

تعــد القيمــة الأخلاقيــة مشــكلة فلســفية تتنــاول المبــادئ المثاليــة والقواعــد والغايــات الإنســانية الموجهــة 
للســلوك فالأخــاق هــي علــم القيــم، والقيمــة الأخلاقيــة تجذبنــا وتلزمنــا دون أن ترغمنــا أو تجبرنــا لأنهــا 
لا تنفــي الحريــة بــل تفترضهــا، والأخــاق نشــاط عملــي يســعى لتحقيــق النمــط الإنســاني الأمثــل وترجيــح 

مــا هــو مستحســن فــي الســلوك البشــري.

أبحث: أقدم من خلال دراستي السابقة تعريفاً للقيمة الأخلاقية وأدعم إجابتي بالأمثلة

ثانياً: العلاقة بين الأخلاق النظرية والأخلاق العملية:

تنقسم دراسة البحث الأخلاقي عند العوا إلى مجالين:

11 الأخلاق النظرية:.

وتنطلــق مــن قاعــدة تميــز الإنســان عــن الحيــوان بتطلعــات قيميــة تجعلــه يطلــق قيمــاً علــى أفعالــه وأعمالــه 
ــة ومــا يصــدر عنهــا مــن  ومقاصــده، ومــن شــأن الباحــث الأخلاقــي أن يتحــرى أحــكام القيمــة الأخلاقي

أوامــر ونــواهِ أو خيــر وشــر

ــات  ــات أو الواجب ــه الالتزام ــذي تصــدر عن ــام الأساســي ال ــدأ الع ــان المب ــى بتبي ــة تعن فالأخــاق النظري
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الخاصــة أو الجزئيــة، وهــذه الأخــاق تفســيرية ومنهجيــة تســعى إلــى إيضــاح أســباب مختلــف الواجبــات 
ــار عــام يكــون  ــة عــن مبــدأ أو معي ــه الواجبــات الجزئي وتحــاول وضعهــا فــي نســق أو مذهــب تصــدر في

أســاس الصــرح الأخلاقــي كلــه، وهنــا نجــد أنفســنا أمــام ثلاثــة اتجاهــات:

ــاة -- ــال الحي ــة مث ــع التجرب ــر يتب ــة والخي ــم الأخلاقي ــد القي ــرى أن تحدي ــي: ي ــاه التجريب الأول الاتج
الاجتماعيــة.

ــزود -- ــه م ــر لأن ــة الخي ــى معرف ــدرة عل ــزوداً بق ــد م ــان يول ــرى أن الإنس ــي: ي ــاه العقل ــي الاتج الثان
ــر. ــر والش ــى الخي ــم عل ــة الحك ــو ملك ــل ه ــل، والعق بالعق

ــاري: يــرى أن الإنســان يقــوم -- ــه( أســماه المذهــب العقلــي الاختب ــول فولكي ــه )ب الاتجــاه الثالــث دعــا إلي
ــة. ــة عقلي ــة بالأصــل هــي تجرب ــر والشــر، ولكــن هــذه التجرب ــة يحــدد فيهــا الخي ــة حقيقي بتجرب

أتحاور: أتحاور مع زملائي هل الأخلاق عقلية فطرية أم تجريبية مكتسبة؟

22 الأخلاق العملية:.

ــة المنشــودة للأخــاق  ــد الوســائل التــي تتحقــق بهــا الغاي ــة: تســعى لتحدي ــة أو التطبيقي وتســمى الجزئي
العامــة فتوضــح الواجبــات وعندهــا نصــل إلــى مــا يســمى الأخــاق الفرديــة التــي لا تعنــي فــرداً بذاتــه بــل 

المقصــود مــا هــو صالــح لــكل إنســان

فالأخــاق العمليــة تعنــى بالبحــث عــن حلــول لمســائل عمليــة تطرحهــا الحيــاة الراهنــة فهــي لا تســعى 
إلــى معرفــة الخيــر وحســب بــل ترمــي إلــى تبيــان ســبل تحقيقــه فــي الواقــع، والأخــاق الخاصــة تنطلــق 

مــن معرفــة تجريبيــة، ولا بــد مــن الانتبــاه إلــى أن الباحــث الأخلاقــي العملــي يجــد نفســه حيــال وقائــع

أخلاقيــة تســبق عملــه النظــري وتأملاتــه الفكريــة وتوجــب عليــه أن ينطلــق مــن تجربتــه الأخلاقيــة بالواقــع 
ليصــل للوعي الفلســفي.

أتحاور: الأخلاق يجب أن تكون نابعة من الإنسان نفسه، فعلى كل فرد أن يبني عالمه 

الأخلاقي الخاص، الذي لا يعتمد على العقل وحده، إنما يمثل الإنسان بكل نقائصه.

* هل يمكن للوعي الأخلاقي أن يسبق التجربة الأخلاقية؟ أبرر إجابتي	

ثالثاً: المسؤولية الأخلاقية:

المســؤولية هــي أن يتوافــق نشــاط الشــخصية الأخلاقــي مــع أداء واجبهــا بمــا يتناســب مــع قــدرات الفــرد 
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ــة  ــا الإرادي ــاول أفعالن ــى محكمــة الوجــدان وتتن ــا إل ــا داخلي ــة تحيلن ــه، وأن المســؤولية الأخلاقي وإمكانات
الباطنيــة والخارجيــة، فنحــن مســؤولون عــن أفعالنــا مســؤولية مدنيــة ومســؤولية أخلاقيــة:

المســؤولية المدنيــة: تكــون ناتجــة عــن أفعالنــا الخارجيــة، ولا تتنــاول إلا الأفعــال التــي يمنعهــا القانــون 
)مســؤوليتنا عــن عــدم وضــع حــزام الأمــان(

أما المسؤولية الأخلاقية: فتكون صادرة عن أفكارنا ونوايانا )لم أساعد الآخرين(

أضــف إلــى أن المســؤولية الأخلاقيــة لا يحدهــا حــد ومــن الممكــن أن نكــون مســؤولين مدنيــاً بــدون أن 
نكــون مســؤولين أخلاقيــاً مثــال ذلــك: مالــك الســيارة مســؤول عــن الأضــرار الناجمــة عــن ســيارته حتــى 

لــو وقــع الحــادث بــدون أي إهمــال ينســب إليــه.

شروط مسؤولية الفرد عن أفعاله هي:--

11 أن يكون إنساناً: لأن الحيوانات والنباتات والجمادات غير مسؤولة عما تتسبب به من أحداث.
22 أن يكون حياً: لأن المسؤولية الجنائية مثلاً تسقط بموت المتهم.
33 أن يكون عاقلاً: فالمجنون غير مسؤول جنائياً عما يرتكبه من أفعال.
44 أن يبلغ سناً معينة: وبعضهم يحددها بسن البلوغ.
55 أن يكــون فــرداً شــخصاً: فالمســؤولية الجنائيــة لا تقــع علــى هيئــة مثــل الأســرة، بــل يعاقــب فــرد فــي .

الأســرة لجــرم ارتكبــه.

أفكر: أعط مثالاً يوضح المسؤولية المدنية وآخر يوضح المسؤولية الأخلاقية

رابعاً: الوجدان:

هــو قــوة باطنيــة تقــوم بوظيفــة المراقــب الــذي ينظــر إلــى مــا يجــري فــي نفوســنا، فتبيــن مواطــن الضعــف 
ــوة فينا. والق

الوجــدان ملكــة تنطــوي علــى مبــادئ عقليــة وغيــر عقليــة توجــه ســلوكنا، هذا النشــاط أشــبه بــروح وهذه 
الــروح هــي الأخــاق الحقيقيــة، التــي لا تكتــرث لأخــاق الواقــع التــي تعتمد علــى النظر والاســتدلال.

الوجــدان قــد يكــون صــوت الطبيعــة لكنــه ليــس معصومــاً عــن الخطــأ، ومــع ذلــك يمثــل الحاكــم الــذي 
بيــده القــول الفصــل، وكأنــه المرجــع الأخيــر الــذي يجــب الخضــوع لأوامــره والتقيــد بأحكامــه.
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أتحاور: الرجل الذي وجد مالاً في الطريق ودار في داخله صراع أيدس المال في 

جيبه أم يعلن عنه لعل صاحب المال قريب.      )ما سبب هذا الصراع في رأيي(

خامساً: الواجب:

ــرى  ــل. ي ــه بصــرف النظــر عــن الفع ــث ذات ــي مــن حي ــزام الأخلاق ــى المجــرد هــو الإل الواجــب بالمعن
العــوا أن الواجــب مفهــوم أخلاقــي صــارم يخلــص مــن امتــزاج الخيــر والشــر فــي الواقــع إلــى ترجيــح إرادة 

الخيــر، إنــه كفــاح مرغــوب بــه، والباحــث عــن أصــل الواجــب يجــد اتجاهيــن أساســيين أحدهمــا:
11 الاتجاه التجريبي:.

الــذي يــرى أن الواجــب أو الشــعور بالإلــزام صــادر عــن نــوع مــن الاهتمــام الحســي قائــم علــى تصعيــد 
ــر إن  ــى آخ ــة بمعن ــواع العقوب ــياً لأن ــان تحاش ــلوك الإنس ــم س ــي تنظي ــا يعن ــب هن ــوف، إذ إن الواج الخ
الإنســان الخلــوق يشــعر بنفــور غريــزي مــن الأفعــال المصحوبــة بالعقوبــة، لكــن الملاحــظ أن الجــزاء لا 

يكفــي للقيــام بالواجــب.
11 الاتجاه العقلي:.

ــاً  ــدو تحقيقــه أمــراً ضروري ــي يب ــي أو مثال ــة تصــور نظــام عقل ــزام )الواجــب( هــو حصيل أن شــعور الإل
ــا فعــل العكــس فهــو تنكــر  ــل أم ــه ينســجم مــع جوهــر الإنســان العاق ــان الإنســان لأن ــى كي ــاظ عل للحف
لذاتــه الإنســانية وانحطــاط إلــى مرتبــة الغريــزة فالواجــب الأخلاقــي يسُــتمد مــن منبعــي التجربــة والفكــر 

ــة ــة والخارجي ــن الداخلي أو التجربتي

أتحاور: لماذا يعتبر الذي يلتزم بإشارة المرور دائماً، أفضل من الذي يلتزم بها فقط في 

حال وجود شرطي المرور؟

أقارن أيهما أقوى تأثيراً: القيام بالواجب لقناعة عقلية أم القيام به خوفاً من العقاب

سادساً: قيمة فلسفة العوا

ــكار المــدارس  ــل أف ــي نق ــة ف ــروح الموضوعي ــزم ال ــم مســتقل للأخــاق، والت ــة عل ــذل جهــوداً لإقام ب
والاتجاهــات الفلســفية المختلفــة وآراء أصحابهــا دون تعصــب وانتقــد أولئــك الذيــن يدعــون إلــى إقامــة 
علــم للأخــاق مســتقل عــن الفلســفة علــى غــرار علــم النفــس وعلــم الاجتمــاع وقــدم نظريــة كاملــة فــي 
الأخــاق عالجــت مختلــف المعانــي الأخلاقيــة، ولــم يكتــف بعــرض آراء الفلاســفة وأفكارهــم بــل أســبغ 
عليهــا مــن روحــه وفكــره، وقــارب بيــن الجانــب النظــري والعملــي فــي الأخــاق وســعى إلــى محــو الفارق 

الزائــف المصطنــع بينهمــا لذلــك نســتطيع أن نســمي النظريــة التــي قدمهــا بنظريــة التجربــة الأخلاقيــة
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التقويم
أولاً : أضع كلمة صحيحة أمام العبارة الصحيحة وكلمة خاطئة أمام العبارة الخطأ:

يرى أصحاب النظرة المدرسية أن الأخلاق هي علم القيم وأنها فلسفة القيم.--

ــات أو -- ــه الإلزام ــذي تصــدر عن ــام الأساســي ال ــدأ الع ــان المب ــى تبي ــة تســعى إل الأخــاق النظري
الواجبــات.

ثانياً: أضع الكلمة المناسبة في الفراغ بحيث يستقيم المعنى.

فــي الاتجــاه التجريبــي الواجــب أو الشــعور بالإلــزام صــادر عــن نــوع مــن الاهتمــام الحســي قائــم --
على........

المسؤولية الأخلاقية تحيلنا داخلياً إلى محكمة........ وتتناول أفعالنا الإرادية........ و..........--

ثالثاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 القيمة الأخلاقية لا تنفي الحرية، أعلل ذلك؟.
22 هل يكفي ارتباط الواجب بالجزاء لاعتباره أخلاقيا أفسر ذلك..
33 أبينّ الفرق بين المسؤولية المدنية والمسؤولية الأخلاقية من خلال الأمثلة..
44 أرسم خريطة مفاهيمية أوضح فيها شروط المسؤولية الأخلاقية..

رابعاً: أقرأ النص الآتي ثم أجيب عن الأسئلة:
يقــول عــادل العــوَا: »القيمــة الأخلاقيــة قيمــة الخيــر، إنهــا قيمــة فعــل الخيــر، وقــد اختلــف الباحثــون منــذ 
القــدم ومــا زالــوا يختلفــون حــول تحديــد معنــى الخيــر، فمنهــم مــن أراد الخيــر ســعادة، والســعادة لــذة 
حســية ومعنويــة، ومنهــم مــن أراد اعتبــار الخيــر فضيلــة، فضيلــة شــجاعة أو عــدل أو إحســان، ومنهــم مــن 

أراد أن يكــون الخيــر صدقــا أو منفعــة...... «

11 أضع عنواناً للنص السابق.
22 أستنتج الأفكار الرئيسة للنص..
33 أدافع عن الأطروحة التي تقول: »القيمة الأخلاقية قيمة الخير في أفعال وأعمال إنسانية«.
44 أركــب مقطعــاً فكريــاً بمــا لا يتجــاوز ثلاثــة أســطر أبيــن مــن خلالــه مكانــة القيمــة الأخلاقيــة فــي .

فلســفة عــادل العــوَا؟

الموضوع:

* اختلــف الباحثــون فــي مجــال فلســفة الأخــاق حــول مصــدر الإلــزام الأخلاقــي، أقــدم رؤيــة أبيــن فيهــا مصــدر 	
الإلــزام الأخلاقــي.
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الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود

4

قضية للمناقشة:

»العبــارات ذات المعنــى هــي فقــط تلــك التــي يمكــن لنــا التحقــق مــن صحتهــا أو عــدم --
صحتهــا«.

11 الحديد يتمدد بالحرارة، هل هذه الجملة ذات معنى؟ ولماذا؟.
22 إذا قيل لي إن أشعار نزار قباني جميلة، كيف أعرف أنها جميلة؟.

أولاً- مفهوم الوضعية المنطقية

الوضعيــة المنطقيــة اتجــاه فلســفي ظهــر فــي القــرن العشــرين، يعتمــد علــى التجربــة لتحقيــق الدقــة والبنــاء 
المنطقــي للمعرفــة العلميــة، بهــدف تنظيمهــا داخــل نســق وحــدة العلــم لإزالــة الفــروق بيــن فــروع العلــوم 
المختلفــة، بدعــوى أنــه لا يمكــن قيــام فلســفة علميــة أصيلــة إلا بوســاطة التحليــل المنطقــي للعلــم ونبــذ 
جميــع قضايــا الميتافيزيقــا واللاهــوت بوصفهــا ثرثــرة لفظيــة فارغــة وتضييــق نطــاق الفلســفة، وقــد أطلــق 

علــى هــذه الفلســفة أســماء عديــدة منهــا: التجريبيــة العلميــة والتجريبيــة المنطقيــة.

أستنتج: بالمشاركة مع زملائي أضع تعريفاً لمفهوم الوضعية المنطقية.

ثانياً - مفهوم الوضعية المنطقية عند زكي نجيب محمود

ظهــر للوضعيــة المنطقيــة أصــداء مؤيــدة فــي الفكــر العربــي المعاصــر، وتأثــر بهــا زكــي نجيــب محمــود، 
لأن اتجــاه الوضعيــة المنطقيــة يســاير الــروح العلميــة ولا ســيما حاجتنــا إلــى المنهــج التجريبــي فــي مجالــي 
الفكــر والعلــم. ووضــع عــدة ركائــز أساســية بنــى عليهــا منهجــه الوضعــي المنطقــي وهــي علــى النحــو الآتــي:

أ- القضايا:

ينطلــق مــن أن القضيــة التــي يمكــن التحقــق منهــا حتــى لــو كانــت كاذبــة هــي قضيــة ذات معنــى، أمــا 
القضيــة التــي لا يمكننــا التحقــق منهــا فهــي قضيــة خاليــة مــن المعنــى، وليســت بقضيــة بــل هــي شــبه قضيــة، 

وبنــاء عليــه ميــز بيــن نوعيــن مــن القضايــا، لــكل منهمــا معيــار صــدق يختلــف عــن الآخــر:

11 القضايا التحليلية القبلية:.

ويتمثــل هــذا النــوع بقضايــا العلــوم كالمنطــق ومعيــار الصــدق فيهــا اتســاق الفكــر مــع نفســه أو قانــون 
عــدم التناقــض. وهــذه القضايــا هــي تكــرار عناصــر الموضــوع كلــه أو بعضــه، فــا تضيــف علمــاً جديــداً 

131



ــم  ــاء. وصدقهــا متقــرر مســبقاً، ومــن ث ــاء لآب ــراز تلــك العناصــر، كقولــك: كل الأطفــال هــم أبن ســوى إب
يكــون لهــا اليقيــن لأنهــا تحصيــل حاصــل.

22 القضايا التركيبية البعدية:.

وهــذا النــوع مــن القضايــا يتمثــل بالعلــوم الطبيعيــة والتجريبيــة، وهــي بعديــة تكتســب بالتجربــة، ومعيــار 
ــا  ــت منه ــن التثب ــة لا يمك ــارة أو قضي ــأيّ عب ــم الخارجــي، ف ــع أو العال ــع الواق ــاقها م ــا اتس الصــدق فيه
بالتجربــة ليــس لهــا معنــى ولــذا فهــي احتماليــة )ظنيــة(، وهــذه القضايــا هــي التــي تضيــف إلــى موضــوع 
ــاً. فكلمــة )ضــوء( لا  ــة تقريب ــاً فــي الثاني ــداً، كقولــك: ســرعة الضــوء 186000 مي الحديــث علمــاً جدي

تعنــي فيمــا تعنيــه أن ســرعته كــذا.

أستنتج: أتحاور مع زملائي وأقدم أمثلة عن كل نوع من القضايا.

ب- التعريف :

يعد موضوع التعريف من أهم موضوعات المنطق، له نوعان:

11 التعريف الشيئي:.

يهــدف إلــى تحديــد جوهــر الشــيء المعــرف، ووســيلته تحليــل الشــيء إلــى عنصريــه الأساســيين: جنســه 
وفصلــه كأن أقــول الإنســان كائــن حــي ناطــق. ولهــذا رفضــه زكــي نجيــب محمــود لأن ذلــك ســيؤدي 
إلــى الغــوص فــي مصطلحــات لفظيــة بــا معنــى، ويصبــح المجهــود الفكــري منصبــاً علــى شــرح الألفــاظ 

ثــم شــرح هــذه الشــروح وهكــذا....

22 التعريف الاسمي:.

وهــو الــذي يــراد بــه تحديــد معنــى الاســم الــذي نســمي بــه الشــيء، فيكــون غــرض التعريــف تحديــد 
ــى  ــاج إل ــة لا تحت ــا كلم ــراد تعريفه ــة الم ــتبدل بالكلم ــيلته أن تس ــتعمال، ووس ــي الاس ــة ف ــى الكلم معن
إيضــاح، اعتمــد زكــي نجيــب محمــود علــى التعريــف الاســمي لأن تحديــد طريقــة تركيــب الأشــياء فــي 

ــا.( ــي التكنولوجي ــة تعن ــف القاموســي )التقني ــوم الأخــرى ومــن أنواعــه التعري ــع هــو موضــوع العل الواق

أستنتج: أتحاور مع زملائي وأقدم أمثلة عن كل نوع من الأنواع السابقة.

ت- المعرفة وطبيعتها:

ّــر  ــت تعب ــي فقــط إذا كان ــى حرف ــة معن ــى فيكــون للجمل ــة المعن ــار التحقــق جــزءاً مــن نظري ــح معي أصب
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ــد زكــي  ــة عن ــة المنطقي ــك رفضــت الوضعي ــاً، لذل ــق تجريبي ــة التحق ــة ممكن ــة أو قضي ــة تحليلي عــن قضي
نجيــب محمــود القضايــا الميتافيزيقيــة، لأنهــا خــارج القضايــا )التحليليــة والتركيبيــة( فــأيّ قضيــة خــارج 
هذيــن النوعيــن مــن القضايــا مســتحيلة التحقــق لخلوهــا مــن المعنــى. وهــذا مــا ينطبــق أيضــا علــى قضايــا 
الأخــاق، فهــي قضايــا معياريــة، وعباراتهــا إنشــائية، خاليــة مــن المعنــى، لا يمكــن الحكــم عليهــا بالصــدق 
أو الكــذب )كعبــارة الصــدق خيــر( مــع ذلــك تقــر الوضعيــة بوجــود علــم للأخــاق يبحــث فــي الأفعــال 
ــه تســعى  ــاع لا الفلســفة، وعلي ــس والاجتم ــي النف ــى علم ــة، إل ــوم التجريبي ــى العل ــي إل ــانية، وينتم الإنس

الوضعيــة إلــى إقصــاء علــم النفــس عــن دائــرة الفلســفة وضمــه إلــى باقــي العلــوم التجريبيــة..

أتحاور:  من خال المناظرة بين فريقين، فريق يؤيد أن القضايا الأخلاقية أشباه قضايا 

وفريق يعارض هذه الرأي. أقدم الحجج والبراهين المؤيدة لرأيي وأناقشها مع زملائي.

ثالثاً - الفلسفة والعلم عند زكي نجيب محمود:

ــاول  ــاول الأشــياء وهــو العلــم، والبحــث الــذي يتن فــرق زكــي نجيــب محمــود بيــن البحــث الــذي يتن
َّهــا تصطنــع منهــج العلــم وتقنياتــه ومنهــا  الألفــاظ وهــو الفلســفة، وأطلــق علــى فلســفته اســم العلميــة؛ لأن
ــوال العلمــاء  ــل المنطقــي لأق ــة، وموضوعهــا الأساســي التحلي ــارات العلمي اســتخدام المصطلحــات والعب

وعبــارات العلــم، وبنــاء عليــه ميــز بيــن نوعيــن مــن الموضوعــات:

موضوعــات شــيئية: تقــع فــي نطــاق خبرتنــا الحســية ونبحثهــا عــن طريــق المنهــج التجريبــي وهــي --
موضوعــات العلــوم الطبيعيــة أو العلــم.

موضوعــات منطقيــة: كالاســتدلال والتعريــف، وهــي الأنســب للفلســفة؛ لأنَّ الفلســفة تحصــر --
نفســها فــي التحليــل المنطقــي للغــة العلميــة. وقــد حــدد زكــي نجيــب محمــود مهمــة الفلســفة 
الأساســية فــي وقتنــا الراهــن بأنهــا منهجــاً هدفــه التحليــل المنطقــي للغــة وإزالــة الغمــوض عــن 
ــا؛ أي  ــذي يحمله ــوي ال ــب اللغ ــاول التركي ــر تن ــكار عب ــو الأف ــل ه ــاظ، وموضــوع التحلي الألف
ــا أو الكلمــات، وأداة التحليــل الأساســية هــي المنطــق الرياضــي؛ الــذي يســمح بتحويــل  القضاي
العبــارة موضــوع التحليــل إلــى مســألة قريبــة مــن الجبــر أو الحســاب حيــث تصبــح القضايــا أشــبه 

ــرات ورمــوز. ــة مــن حيــث احتواؤهــا علــى ثوابــت ومتغي بالمعــادلات الرياضي
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ٍ

أستنتج:  أقدم مثالاً آخر يبين دور الفلسفة والتحليل المنطقي في التقدم العلمي.

رابعاً - �أهمية فكر زكي نجيب محمود في تطور الفكر الفلسفي العربي 

المعاصر

ــاذج  ــى نم ــا عل ــة وتطبيقه ــة المنطقي ــرح الوضعي ــي تبســيط وش ــود ف ــب محم ــي نجي ــة زك ــدو أهمي تب
ــة  ــي للغ ــل المنطق ــاء بالتحلي ــة عــدم الاكتف ــة، ومحاول ــة العربي ــة بالثقاف ــا المتعلق ــا كالقضاي خاصــة بثقافتن
ــي  ــع الت ــك المواضي ــة لتل ــكاره نقدي ــت أف ــج.، فكان ــة المنه ــة المصــدر وعلمي ــة أصيل ــاء فلســفة عربي وبن
صرفــت ولا زالــت تصــرف ذهــن المفكــر العربــي عــن التفكيــر والبحــث فــي مشــكلات عصــره، وقــد 
أكــد أن لفظتــي علــم وعمــل همــا اللتــان تميــزان عصرنــا الراهــن والطريــق الصحيــح برأيــه الــذي يجــب أن 

ــة هــو طريــق العلــم، واتبــاع المنهــج الوضعــي المنطقــي. ــه الأمــة العربي تســير علي

أبين الفرق بين العلم والعمل عند زكي نجيب محمود مستعيناً بالأمثلة
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التقويم

أولاً: أختر الجواب الصحيح مما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:

كل الأطفال هم أبناء لآباء قضية:--

خبريةتحليلية قبليةتركيبية بعديةاسمية

التقنية تعني التكنولوجيا تعريف:--

تحليليقاموسيوضعيتركيبي

ثانياً: أحدد معنى المصطلحات الآتية:

التعريف الاسمي          القضايا التركيبية البعدية

ثالثاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 تأثر زكي نجيب محمود بالوضعية المنطقية، أعلل ذلك..
22 أقارن بين القضايا التحليلية القبلية والقضايا التركيبية البعدية مع الأمثلة..
33 رفضت الوضعية المنطقية مع زكي نجيب محمود القضايا الميتافيزيقية، أفسر ذلك..
44 أقارن بين التعريف الشيئي والتعريف الاسمي؟ مستعينا بالأمثلة.
55 أبين العلاقة بين الفلسفة والعلم؟.

الموضوع:

* أقدم رؤية أوضح فيها الركائز الأساسية التي بنى عليها زكي نجيب مجمود منهجه الوضعي المنطقي.	

المراجع

محمــود، زكــي نجيــب: المعقــول واللامعقــول فــي تراثنــا الفكــري، دار الشــروق، بيــروت، ط2، --
.1974

محمود، زكي نجيب: المنطق الوضعي، مكـ: الأنجلو المصرية، القاهرة، ج1، ج2، 1961.--

محمود، زكي نجيب: تجديد الفكر العربي، دار شروق، بيروت، ط4، 1978.--

محمود، زكي نجيب: خرافة الميتافيزيقا، مكـ: النهضة المصرية، القاهرة، 1953 .--
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1
الشخصانية عند محمد عزيز الحبابي

5

قضية للمناقشة:

))إن الانفتــاح علــى الآخريــن لا يتضمــن إلغــاء الــذات وتميزهــا، بــل يعنــي تأكيــد الــذات --
وتمركزهــا حــول نفســها أولا، ثــم خروجهــا إلــى العالــم لكــي تمــارس نشــاطها بفعاليــة 

دون أن تفقــد شــخصيتها((.

11 كيف يكون الانفتاح على الآخرين دون أن أنتقص من ذاتي؟.
22 أصف شعوري عند محاولة البحث عن ذاتي..

أولاً: معنى الشخصانية:

ــى الضــرورات  ــان عل ــمو شــخص الإنس ــت س ــة وحضــارة تثب ــى كل نزع ــظ الشــخصانية عل ــق لف يطل
ــه  ــد للشــخص قيمت ــرت الفلســفة الشــخصانية لتعي ــوه. وظه ــة المؤسســة لنم ــة والأدوات الجماعي المادي
وكرامتــه وتثبــت وجــوده، بوصفــه موجــوداً لــه خصائــص الكائــن العاقــل. وتســعى مــن خــال مبادئهــا إلــى 
مســاعدته وتســخير كل قــوى الطبيعــة لخدمتــه، حتــى تســهل حياتــه ويصبــح ذاتــا متميــزة، ترفــض العزلــة 
والانغــاق علــى نفســها وتســعى إلــى إقامــة العلاقــات مــع الآخريــن بوصفهــا شــخصية فاعلــة لهــا دورهــا 

وتأثيرهــا علــى المجتمــع، لأن الشــخص لا يــدرك ذاتــه إلا مــع الآخريــن.

أستنتج:

كثيــر مــن المذاهــب الفلســفية جعلــت مــن الفــرد قيمــة مطلقــة وقدمــت مصلحتــه علــى 
ــى الشــخصانية هــل الشــخصانية  ــة، مــن خــال فهمــي لمعن مصلحــة الجماعــة كالفرداني

تعنــي الفردانيــة؟ أم أن هنــاك اختــاف بيــن كلا المفهوميــن؟ أبيــن ذلــك.
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ثانيا: مبادئ الفلسفة الشخصانية:

ــع  ــذا وض ــا، له ــا ومفاهيمه ــم أفكاره ــتطيع أن تنظ ــي تس ــه ك ــن تتبع ــق معي ــج ونس ــفة منه ــكل فلس ل
الفيلســوف الفرنســي )ايمانويــل مونييــه( أسســاً ومبــادئ تقــوم عليهــا الفلســفة الشــخصانية

ً ً

أفكر:

أقــدم أمثلــه ونمــاذج مــن حياتــي الواقعيــة يمكــن أن تنطبــق علــى كل مبــدأ مــن المبــادئ 
السابقة.
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ثالثاً: مفهوم الشخصانية الواقعية عند الحبابي:

ــى كل  ــخص تتخط ــى الش ــا إل ــا لأن نظرته ــر بمبادئه ــي فتأث ــى الحباب ــا عل ــخصانية صداه ــت الش ترك
الحواجــز والفروقــات ســواء عرقيــة أم دينيــة، فعمــل علــى تجديــد الشــخصانية و أضــاف لهــا صفــة الواقعية، 
لأن شــخصانيته تســتمد جذورهــا مــن واقعــه، فمــن الناحيــة المفهوميــة تعنــي كيفيــة الانتقــال لدى الإنســان 
مــن الكائــن إلــى الشــخص، ومــن الناحيــة الأخلاقيــة إثبــات الشــخص بوصفــه قيمــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

يتجلــى بشــكل واضــح التــزام الاتجــاه الشــخصاني الواقعــي بقضايــا الحريــة.

أستنتج:

معظــم الفلســفات التــي اهتمــت بالوجــود الإنســاني كانــت نتيجــة الويــات والحــروب، 
فمــا هــي الظــروف الواقعيــة التــي تجعــل مــن الضــروري البحــث عــن مكانــة مهمــة 

ــة؟ ــذه المكان ــق ه ــف يمكــن أن نحق للإنســان؟ وكي

رابعاً: مراحل تطور الشخصانية الواقعية:

تحــاول شــخصانية الحبابــي، أن تصــف لنــا الطريــق الــذي يبــدأ مــن الكائــن الــذي يتعالــى علــى نفســه 
ليتحــول إلــى شــخص ثــم إلــى إنســان، ولفهــم هــذه الطريــق لا بــد لنــا مــن البحــث فــي المفاهيــم الآتيــة:

11 مفهوم الكائن:.

ــي  ــاج ف ــو الاندم ــخص ونح ــو الش ــه نح ــا ازداد اتجاه ــر كلم ــام يظه ــى خ ــي: معط ــد الحباب ــن عن الكائ
مجتمــع مــع الآخريــن فهــو ســيبقى كائنــاً خامــاً مــا لــم يظهــر للآخريــن، ويتــم انتقــال الكائــن مــن مرحلــة 
ــة  ــق والفعالي ــا التحق ــان هم ــن الموجــود صفت ــاته، وللكائ ــة الوجــود بفضــل إحساس ــى مرحل ــور إل الظه

ــردي وجماعــي. ــخ ف ــاً لتاري ــاره صانع ــم باعتب ــي العال ــر عــن حضــوره ف ــن البشــري يعب فالكائ

22 مفهوم الشخص:.

إن الشــخص هــو الســند )الأســاس( الــذي تقــوم عليــه الشــخصيات المختلفــة التــي يظهــر بهــا الشــخص 
ــاد  ــه أيضــاً عم ــا أن ــن زوج.... كم ــون أب أب ــد يك ــدس ق ــة المهن ــة المتباين ــي أدواره المجتمعي ــد ف الواح
العلاقــة بالغيــر والتواصــل معــه فلابــد أن يكــون هنــاك وعــي بالــذات لكــي يكــون لنــا وعــي بوجــود الغيــر.

نشاط:

أقارن بين مفهوم الكائن والشخص
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33 مفهوم الإنسان:.

الإنســان موجــود اجتماعــي يحــدد ســلوكه التفكيــر والانفعــالات والإرادة ودرجــة معرفــة القوانيــن التــي 
تحكــم الطبيعــة والمجتمــع والإنســان نفســه، ولا يحمــل فــي ثنايــاه المعانــي الســلبية التــي تــرادف لفظتــي 
شــخصي وفــردي اللتيــن كثيــراً مــا تختلــط معانيهــا أمــا الإنســان والإنســاني فالكلمتــان لهمــا محتــوى لا 

التبــاس فيهمــا أو إبهــام فالنزعــة الإنســانية تجعــل مــن الإنســان الواقعــي محــور الأشــياء.

أتأول:

الشخص كائن يحيا ويعرف أن يحيا وكذلك الحيوانات كائنات تحيا

* أفسر هذا القول	

خامساً: الشخصانية بوصفها رسالة إنسانية:

ــد، الإنســان المنتمــي  ــاء الإنســان مــن جدي ــة هــو بن إن الهــدف الأســمى للفلســفة الشــخصانية الواقعي
ــة وكذلــك تحريــره مــن التقليــد الأعمــى للآخــر ومنحــه  لعالمــه وتحريــره مــن قيــوده التــي جعلتــه كالآل
الفرصــة لإثبــات ذاتــه والرقــي بهــا إلــى أعلــى المراتــب مــن خــال اســترجاع حريتــه وحقوقــه المســلوبة 
منــه، وتعــد الشــخصانية ثــورة فــي جــذور القيــم، فكــون الشــخص يصبــح إنســاناً ليــس معنــاه أن يصبــح كل 
مــا يريــد أن يكــون بــل كل مــا يســتطيع أنــه يحققــه. وتســعى إلــى رســم آمــال الإنســان وطموحاتــه وهــي 
فلســفة للغــد: فهــي ذات نزعــة إنســانية مــن خــال تبنيهــا طموحــات الإنســان المعاصــر وســعيها إلــى توجيــه 

تفكيــر الإنســان، فــي تجــاوز عالــم اليــوم والتعالــي عليــه نحــو عالــم الغــد.

أستنتج:

ــالتي  ــدم رس ــع وأق ــي المجتم ــة ف ــخصاً ذا فعالي ــي ش ــن ذات ــل م ــن أن أجع ــف يمك كي
الإنســانية علــى أرض الواقــع دون إلحــاق الضــرر بالآخريــن؟

139



التقويم

أولاً: اختر الجواب الصحيح مما يأتي، وانقله إلى ورقة إجابتي:

من مبادئ الفلسفة الشخصانية:--

وحدة العلمالمنطق الوضعيالتحدي المستمرالميتافيزيقا

الكائن عند الحبابي:--

معطى خامإنسانحيوانشخص

ثانياً: أحدد معنى المصطلحات الآتية:

الشخص--

الكائن.--

ثالثاً: أجيب عن الأسئلة الآتية:

11 تركت الشخصانية صداها على الحبابي فتأثر بمبادئها، أعلل ذلك..
22 الذات البشرية هي كل شيء، أفسر ذلك..
33 أبين الرسالة السامية للفلسفة الشخصانية؟.
44 أقارن مفهوم الكائن ومفهوم الإنسان؟.
55 أوضح معنى فاعلية الإنسان؟.

الموضوع:

أقدم رؤية أوضح فيها مراحل تطور الشخصانية الواقعية.--

المراجع:

11 الحبابــي، محمــد عزيــز: الشــخصانية الإســامية، مكتبــة الدراســات الفلســفية، دار المعــارف، مصــر، .
1969م

22 الحبابــي، محمــد عزيــز: دراســات فــي الشــخصانية الواقعيــة، مــن الكائــن إلــى الشــخص، دار .
مصــر، ج1، 1968. المعــارف، 

33 الحبابي، محمد عزيز: من الحريات إلى التحرر، دار المعارف، مصر، 1972م.
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تحليل نص: ضرورة النقد في الفكر العربي

6

إننــا مــا نــزال أحــوج مــا نكــون إلــى فكــر نظــري نقــدي تأسيســي، وخاصــة فــي هــذا المرحلة مــن مراحل 
حياتنــا العربيــة التــي يتفاقــم فيهــا التخلــف فــي الفكــر والواقــع، علــى الســواء، فــي حيــن يتفجــر عصرنــا 
بمنجــزات معرفيــة وتكنولوجيــة باهــرة تــكاد تشــكل نقلــة جديــدة فــي حضــارة الإنســان، وليــس المقصــود 
بالفكــر مجــالاً معرفيــاً معينــاً، أو اتجاهــا فكريــاً او منهجيــاً محــدداً، وإنمــا المقصــود الفكــر الــذي يتجلــى 
فــي مختلــف أشــكال التعبيــر والســلوك، ســواء كان وعيــاً فلســفياً أو علميــاً، أمــا المدلــول النظــري للفكــر 
فهــو الارتفــاع بــه مــن حالــة عــدم الاتســاق إلــى إدارة ذكيــة منهجيــة ناقــدة لذاتهــا، قــادرة علــى تفســير 
ظواهرهــا الذاتيــة ومختلــف الظواهــر الاجتماعيــة والإنســانية والطبيعيــة فــي الماضــي والحاضــر، فضــاً 
عــن التعامــل الموضوعــي معهــا والانتقــال مــن مرحلــة التفســير إلــى مرحلــة التقييــم والاستشــراف العملــي 
للمســتقبل. وعلــى هــذا فالفكــر النظــري هــو مســعى إدراكــي تفســيري عــام يقــوم بتنظيــم وإعــادة تشــكيل 
ــذا التشــكيل  ــة، فه ــات المختلف ــع والعلاق ــياء والوقائ ــا الأش ــا وبه ــي تتكــون منه ــوع الحــالات الت مجم
والتنظيــم يضيئهــا ويضفــي عليهــا معنــى أو دلالــة كليــة ويكشــف مصادرهــا وأســبابها وإمكاناتهــا وفاعليتهــا 

وغايتهــا، كمــا يمهــد بهــذا لنقدهــا وتحديدهــا وتجاوزهــا.

الســمة الأساســية للفكــر النظــري هــي قيمتــه التفســيرية الكليــة فــي مجــال مــن المجــالات وفــي نطــاق 
شــامل أكبــر مــن مجــال واحــد، ذلــك أن الواقــع الطبيعــي والإنســاني بالــغ التعقيــد والتفاعــل والتداخــل، 
ســواء مــن حيــث المــكان أو الزمــان أو تنــوع وتعــدد العناصــر والمعطيــات ممــا يفــرض ضــرورة الرؤيــة 
التفســيرية الكليــة فــي بنيويتهــا وتاريخيتهــا معــاً، لهــذا فــإن هــذه الرؤيــة الكليــة لا تعنــي نســقاً مغلقــاً وإنمــا 

وحــدة العلاقــات بيــن المعطيــات المتناثــرة المختلفــة المتنوعــة.

مناقشة:

11 اقرأ النص قراءة صامتة متأنية..
22 استخرج المصطلحات الجديدة من النص..
33 أحدد الإشكالية الرئيسة في النص..
44 اقترح عنواناً آخراً للنص..
55 أوضح أهمية النقد ودوره في التغيير..
66 أضع تصوراً أبين فيه أهمية الفكر النظري في التفسير والتغيير..

*	 محمود أمين العالم، الفكر العربي بين الخصوصية والكونية، دار المستقبل العربي، 1996 ، ص 24 - 26 بتصرف
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ورقة عمل وحدة الفكر العربي المعاصر

أفكر11

شــكل العصــر الوســيط فــي الحضــارة العربيــة أهــم العصــور التــي نمــت فيهــا النزعــة التأويليــة، حيــث 
كان علــم الــكلام مجــالا خصبــا لــه، وظهــرت تيــارات عديــدة تهتــم بالتأويــل والتفســير معــا.

* أذكر أمثلة عن أبرز هذه التيارات والموضوعات التي استخدمت التأويل فيها؟	

أتأول22

ــأنّ نقــد العقــل جــزء أساســي  يقــال: »وجــه المفكــر العربــي ســهام نقــده تجــاه هــذا العقــل، وآمــن ب
وخطــوة أولــى فــي ســبيل النهضــة، وهــو أمــر فــرض عليــه توظيــف مفاهيــم مخصصــة، وإبــداع أخــرى 
لكــي تســعفه فــي التعبيــر عمــا يســعى إلــى بيانــه، وكان حريصًــا علــى اختيــار هــذه المفاهيــم وتبريــر 

اســتعمالها«

* ما معنى هذا القول؟	
* إلى أي مدى أتفق أو أختلف مع القول السابق؟ اذكر مبرراتي	

أفكر33

أذكر أمثل من واقعي على المصطلحات التالية وأصنفها في الجدول التالي:

الأمثلةالمصطلحات

التعريف الاسمي

التعريف الشيئي

القضايا التحليلية القبلية

المسؤولية المدنية

الرقة

الروعة

أستنتج44

* ماذا يحدث لو؟.....أبرر إجابتي وأدعمها بالحجج	
تعاملنا مع الحاضر بعقلية الماضي.--
قلدنا تجربة شعب آخر في التعامل مع واقعنا.--

استقرأنا الواقع وبناء على ذلك أوجدنا آليات للتعامل معه--
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أفكر55

ــر العربــي  أتأمــل مقولــة: »كان الانفتــاح علــى فلســفات العصــر الجديــدة قــد فتــح بــدوره أفقــاً للمفكِّ
فــي تمثيــل إشــكاليات العصــر بمــا فيــه مــن متغيــرات جذريــة«

* الآن: اذكر أمثلة تؤكد هذه المقولة.	

أبحث66

اكتــب بحثــا قصيــرا عــن أبــرز الإشــكاليات التــي اهتــم بهــا الفكــر العربــي الحديــث والمعاصــر عنــد 
العــرب وأقــدم فيــه عــددا مــن الأمثلــة؟

أفكر77

* أبين الصواب والخطأ فيما يلي مع التعليل:	
11 يتم الانتقال عند الحبابي من الكائن إلى الشخص ثم الإنسان..
22 للجمال عند اليافي معنيان عام وخاص..
33 مذهب الشخصانية الواقعية عند الحبابي يركز على فكرة الفردانية..
44 الأخلاق عند عادل العوا عملية فقط..

أعرف:88

ــب محمــود - الشــخص –  ــد زكــي نجي ــة عن ــة المنطقي ــد العــوا – الوضعي ــن – الوجــدان عن الكائ
ــد اليافــي. الجمــال عن

أقارن99

الأخلاق العمليةالأخلاق النظريةأوجه المقارنة

المعنى

النتائج

أمثلة

أستنتج101

إذا كنت أتفق مع القول: »سعى المفكرون العرب إلى صب رؤاهم الفكرية والإصلاحية في اتجاهات 
فلسفية وفكرية بدت على درجة عالية من الوضوح«
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* فما هي حججي ومبرراتي لهذا التأييد؟	

أفكر111

إلى أي مدى اتضح لي مفهومي الكائن والإنسان والفرق بينهما؟--

تجسيدا للحوار الفلسفي أخطط مع رفاقي لعمل مناظرة حول الفرق بينهما؟--

أرسم121

ارسم خريطة ذهنية أجسد فيها الاتجاهات التأويلية التي تعرفت عليها؟

أستنتج131

مــا المبــررات التــي تدعــوك إلــى دعــم ثقافــة التأويــل فــي الوقــت الحاضــر؟ ومــاذا يحــدث لــو لــم 
تكــن موجــودة؟

أفكر141

لــو طلــب إلــي شــرح أهــم موضوعــات الفكــر العربــي المعاصــر وضرورتــه فمــاذا أنــا قائــل؟ أســجل 
مقترحاتــي الخاصــة وأدعمهــا بالحلــول الواقعيــة؟

أقترح151

هــب أننــي دعيــت للحديــث فــي نــدوة بعنــوان »الإنســان فــي الفكــر العربــي المعاصــر« مــا الأفــكار 
التــي مــن المتوقــع أن يــدور حديثــي حولهــا؟

أبين161

شروط المسؤولية المدنية والأخلاقية؟ وأيها الأهم في رأيي؟؟
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